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النّص السردي من أكثر النّصوص الأدبية استحضارا للمعالم التاريخية  يعدّ   

وللمظاهر الاجتماعية والأنساق الفكرية الإيديولوجية، فالرواية تعرض شكل المستقبل 

ي لتطرح الأسئلة وتستنبط تنبعث بقوة قي فترات التحوّل الحضار و لامتلاكها خصائص التجدّد 

كل  ف معوات التّخييل، لذلك هي تتطرّق لكافة التيّارات الفكرية وتتكيّ ق في سماتحل الوعي و 

هتمامات بين عدّة عه ا، فارتباط الرواية بالإيديولوجيا موضوع تتوزّ الإنسانيةالأحوال والمواقف 

باستفادتها من الأبحاث الفلسفية والسوسيولوجية  الإنسانيةسيما العلوم  حقول معرفية لا

ة تمثّلها في النصوص نسانية وكيفيّ العلاقة بين الأبنية الفكريّة الإف عن وغيرها، بغية الكش

يمها وحرّياتها، ولهذا تناولت الرواية الإبداعية الروائيّة للتعبير عن الحياة المجتمعيّة بفكرها وقِ 

الإيديولوجيات المتصارعة المشحونة بدلالات متباينة تسعى كل منها للسّيادة والانتشار 

يديولوجيا النّقيضة لها، من هنا تبرز أهمية إيديولوجية الرّفض والتّغيير التي معارضة الإ

رؤية ما تنأى عن تلك الرّؤى المهيمنة بين أفراد المجتمع، وقد يتجسّد هذا  تهدف إلى تحقيق

من طرف الروائي المثقّف؛ أي عملية تكوين الوعي الطّبقي الذي يحتضن علاقة عضوية 

التصورات والأنساق الفكرية للطبقات الاجتماعية وأوضاعها الحياتية بين منتجي الأفكار و 

   .الملموسة

والتغيير الجذري  الإصلاح" المتأمّل نحو غسان كنفانيثقفين الشهيد "مومن أحد هؤلاء ال

للواقع المعاش من أجل صناعة المستقبل، وقد طرح لهذه الرؤية في رواياته لاسيما رواية 

موسة بالحزن والأسى للشّعب الفلسطيني وتحويره لفكرهم الإيديولوجي " المغعائد إلى حيفا"

المنتشر، كل ذلك جذبني لدراسة هذه الرواية إضافة إلى رغبتي الملحّة في الكشف عن 

الغموض الذي يعتري مفهوم الإيديولوجيا وعن العلاقة التي تربطها بالأدب عامة والرواية 

 ولقد أثار هذا الموضوعاعدة الأستاذ المشرف خاصة، وكان تحديد موضوع الدراسة بمس

  يلي: تتمثل في ماو  تساؤلات عدّة تولّدت في ذهني
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ب 

مفهوم الإيديولوجيا في خضمّ الآراء المتباينة لدى المفكّرين والباحثين عبر مختلف  ما  -

 حقولهم المعرفية والفكرية؟ وهل يمكن إيجاد مفهوم واضح ومحدّد لها؟
  

  

 

؟ وما معنى الرواية ا بالروايةولوجيا بالأدب؟ وكيف تمثّلت علاقتههي علاقة الإيدي ما  -

 يديولوجيا؟كإ

اقات هي السيّ  ماو  "؟عائد إلى حيفاغيير الإيديولوجي في رواية "والتّ هل تجلى الرّفض   -

 الإيديولوجية التي وردت فيها؟

     ية الرّفض؟في إبراز إيديولوج منوما مدى إسهام كل من بنية الفضاء المكاني وبنية الزّ   -

 خطّة بحث ممنهجة تباعاولت اح موضوع والإجابة عن تلك التساؤلاتلإثراء هذا ال

 "، حيثعائد إلى حيفاتهدف لمعرفة البنى الفكرية الإيديولوجية وكيفية تواجدها في رواية "

، ملحق وخاتمة فخصّصت الفصل نظري وتطبيقي فصلينو ، مقدّمة هذه الخطّة: تتضمّن

: الإيديولوجيا وعلاقتها بالرواية يحتوي على مبحثين: مبحث ب النظري وعنونته الأول للجانب

 اشتمل بوادر ظهور المصطلح بدءا بالإرث اليونانيثت فيه عن ماهية الإيديولوجيا و تحدّ 

يه إلى بعض التعريفات المعجمية كما تطرّقت ف حضارة الإسلامية ثمّ فلسفة الأنوار،لفا

راء المفكرين باختلاف حقولهم المعرفية، أما عن المبحث الثاني القاموسية ومعرفة بعض آو 

فعرضت لتلك العلاقة الموجودة بين الأدب والإيديولوجيا من جهة والرواية من جهة أخرى 

فض الرواية كإيديولوجيا، لاسيما إيديولوجية الرّ في الرواية و  الإيديولوجياق بين موضّحة الفر 

 عن والإيديولوجيا الحوارية في الرواية، أما ضات في الروايةوإيديولوجية التناق غيير،والتّ 

 لإيديولوجي،غيير افض والتّ : تجلي الرّ بعنونته صته للجانب التطبيقي و خصّ فالفصل الثاني 

ول إبراز مظاهر وتجليات الوعي الممكن والوعي القائم للرواية، فحاولت في المبحث الأ

لأنماط الوعي، وفي المبحث الثاني قمت برصد مدى  لوسيان غولدماناستنادا على تصنيف 

وملحق فيه التعريف بالكاتب وملخص  غييرديولوجية الرّفض والتّ يردية بإارتباط البنى السّ 

   الرواية وفي الأخير عرضت النتائج والملاحظات التي توصّلت لها من الدراسة.
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 ج  

لتحليلي؛ الذي ينطوي المنهج الوصفي ا إتباعكما أنّ طبيعة الموضوع اقتضت مني    

على جمع البيانات والتوصل إلى المعلومات المراد دراستها وتفسيرها في ثنايا الدراسة 

عائد المستفيضة والمفصلة بغية الإلمام بالموضوع والكشف عن الفكر الإيديولوجي لرواية "

بار للعمل الاعت إعادة"، بالاعتماد على المنهج البنيوي التكويني الذي يسعى إلى إلى حيفا

دراك وظيفته الاجتماعية، الفكرية الموجودة فيه وإ  ىير البنالأدبي والفكري وخصوصيته بتفس

عن الوعي القائم والوعي الممكن فاستعنت به في  لوسيان غولدمانمن خلال ما أتى به 

 من الدراسات السيميائية السردية للكشف عن بالإفادةتوظيف السياقات الإيديولوجية للرواية، 

إيديولوجية الرّفض  وما تحمله هذه البنى من دلالات تمسّ  منبنية الفضاء المكاني وبنية الزّ 

كّ أنّ موضوع الإيديولوجيا حظى باهتمام بالغ لدى الكثير من ، ولا شغيير الروائيالتّ و 

الباحثين في شتّى المجالات المعرفية، ومن بين تلك الدراسات المتنوعة تحصلت على 

حميد "ت وأبحاث هادفة اعتمدتها في الدراسة وأخص بالذكر دراستين: دراسة مجموعة مؤلفا

سيولوجيا النص من سوسيولوجيا الرواية إلى سو -: النّقد الروائي بالموسومة  "لحميداني

في القسم الأول عن الإيديولوجيا في الرواية والرواية كإيديولوجيا، كما  ؛ حيث بحث-الروائي

 قد الروائيعرض في القسم الثاني النّ و لمفهوم الإيديولوجيا  تطرّق فيه لمختلف الرؤى

ر، كما تحصلت على أما في القسم الثالث طبّق ما ذهب إليه في التنظي ،الاجتماعي العربي

دراسة تطبيقية في -" بعنوان: الرواية والإيديولوجية عمر عيلان"ل ستير رسالة تخرج ماج

ا طرحه لموضوع الإيديولوجي ىعلت الدراسة حيث اشتمل -د بن هدوقةروايات عبد الحمي

ل إلى طبّق ذلك في روايات "عبد الحميد بن هدوقة" وتوصّ وتواجدها في الأعمال الأدبية، و 

عبد االله " لإلى كتاب مفهوم الإيديولوجيا  بالإضافةعرض السياقات الإيديولوجية فيها، 

فات أخرى، أما عن ها من مؤل غير و  "بكري خليل" ل" وكتاب الايديولوجيا والمعرفة العروي

صبحية متعدّدة هي، إلا أنني استفدت من دراسة " عائد إلى حيفاالدراسات التي تخصّ رواية 
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د 

تطرّقت فيه لعرض -"جماليات السّرد في الخطاب الروائي-غسان كنفاني"" في كتابها: زعرب

  " .غسان كنفانيالبناء السردي في روايات "

عداد هذا البحث تشعّب مفهوم الإيديولوجيا جهتها في إما عن الصعوبات التي واأ   

رات حوله من باحث لآخر باختلاف حقولهم المعرفية، وقلّة المراجع واختلاف الآراء والتصوّ 

إلى ضيق  بالإضافةالرواية بشكل مفصّل،  الإيديولوجية فيفي الجانب التطبيقي التي تتناول 

يتطلّب الوقت الكافي لاستيعاب مختلف الرؤى  الوقت المحدّد لانجاز مثل هذا البحث الذي

  .الفكريّة حوله

بحثي هذا آملة أن يكون الحمد الله الذي وفّقني برعايته وحفظه لإنجاز هذا العمل المتواضع 

أقدم وافر امتناني وشكري الجزيل للأستاذ  ، كماقد أسهم ولو بقطرة في بحر العلم والمعرفة

رشادات بإوالتوجيه  الذي تحمّل عناء الإشراف" نالدي نورسيليني الفاضل الدكتور "

تمامه، كما لا أنسى أن أشكر كل من ها الفضل في دراسة هذا الموضوع وإ ت كانت لتعليماو 

             كان عونا لي في انجاز هذا البحث.
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  ملخص الرواية:

انهمرت قذائف المدفعية من تلال  1948في الواحد والعشرين من شهر نيسان عام     

الكرمل العالية لتُدمر مدينة حيفا، وأثناء القصف الصهيوني المدوّي اهتزت شوارع المدينة 

" قد خرج من بيته قبل القصف تاركًا س.سعيدوحينما كان "، واكتظت رجالا ونساءا وأطفالا

" سعيد.س"، ولمّا اكتسح المستعمر الصهيوني شوارع حيفا أراد "خلدون" وابنه "صفيةته "زوج

الرجوع إلى المنزل وأخذ زوجته صفية وابنه خلدون ليهربا معا، إلاّ أنّ القصف اشتدّ في 

الشّوارع وامتلأت بالناس الفارّين نحو الشارع الرئيسي المؤدي إلى الساحل وصعب عليه 

" قلقة ومتوترة صفيةلى الحليصة أين يقع بيته، في هذا الوقت كانت زوجته "حينها الوصول إ

" ،وفي لحظة وبدون وعي منها خرجت لتبحثَ عنه وتركت سعيد.سلعدم رجوع زوجها "

وأخذت تفُتش عن زوجها وسط حشود الناس المذعورة النازحة  المنزلالرّضيع "خلدون" في 

كرا ابنهما وأرادا الرجوع لأخذه معهما ولكن الشوارع نحو الميناء، ولما عثرا على بعضهما تذ

كانت جد مكتظة واشتد القصف وامتلأت السماء بالنيران المشتعلة فصعب عليهم الرجوع 

واضطرا للنزوح حيث استقرا في رام االله، وأنجبا ولدين وعاشوا هناك طوال عشرين سنة إلا أنّ 

قت ولم ينسياه أبد الدّهر، بالرغم من أنّ ابنهما "خلدون" كان في الذاكرة معهما في كل و 

 -بعد تردد كبير -اسمه لم يُنطق ولو لمرّة في ذلك البيت، وتمرّ الأيام والسنين، إلى أن قررا

، حيث اتجها نحو 1967العودة إلى أرض الوطن حيفا وذلك في الثلاثين من حزيران عام 

االله لم يكفّ "سعيد.س" عن الكلام ولا  الشمال في سيارة "الفيات الرمادية" ومنذ أن غادرا رام

هي كفّت، ولمّا أقبلا على شوارع حيفا كانت رائحة الحرب لم تزل هناك "فسعيد.س" كان 

يعبر شوارعها كما كان يفعل ذلك منذ عشرين سنة وبدا له أنّه يعرفها ولكنه أحسّ أنّ 

العذاب كان متجلّيا شوارعها تنكرهّ ولكن "صفية" ظلّت تبكي بصوت خافت أشبهَ بالصمت ف

على وجهها طوال عشرين سنة، أمّا الآن فهو ينتصب عملاقًا في أحشائها وذاكرتها 
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 - وعيّشاه في ذاكرتيهما منذ رحيلهما منه-وتصوراتها، وفجأة أطلّ المنزل ذاته الذي عاشا فيه

رة " تجهش بالبكاء بصوت مسموع أمّا هو فقد انحرف إلى اليمين وأوقف السياصفيةوأخذت "

ولهنيهة تردّد في الدّخول إلى المنزل ولكنه عاد أدراجه وأمسك بذراع زوجته "صفية" وبدآ 

يصعدان السلّم متّجهين نحو باب المنزل دون أن يترك لها أو لنفسه النظر في الأشياء 

الصغيرة الجرس، لاقطة الباب، خربشات الأقلام التي تذكره بالماضي، ولمّا وضع أصبعه 

حظ أنه قد تغيّر، ثم فتح الباب وكانت عجوز سمينة وقصيرة في بيتهما وفيما على الجرس لا

النّازية  بعد تعرفا على أهل البيت الجُدد وهما المرأة اليهودية التي تُمثّل ضحية من ضحايا

" وزوجها مريامترفض الصهيونية كمذهب ولكنها تنساق إليها بحكم ظروفها والتي تُدعي "

" خلدونتلك المرأة تروي لهما القصة من البداية عن تبني ابنهما " "، فأخذتكوشن ايفرات"

" حيثُ قامت الوكالة اليهودية بتسليمه لها، ودار النقاش طويلا بين دوفالذي أصبح "

" س.سعيد" تنتظر عودة خلدون لاستعادته إلاّ أنّ "صفية" بينما كانت "س.سعيد" و"مريام"

" وأصبح دوف" أن اسم ابنهما أصبح "مريامتوقّع أنه لا جدوى من ذلك وبعد أن أخبرتهما "

العربي صار بفعل التنشئة  "خلدون"" أنّ س.سعيديمتلك سمات اليهودي عندها تأكد "

والمناخ إنسانا آخر، حينها أدرك أنه من الصعب استعادة هذا الزمن فقد علّموه مدة عشرين 

يف يتعامل دينيا وسياسيا واجتماعيا... وفي كل مجالات الحياة، فصار سنة كيف يكون وك

" ثم ذكّرها صفيةيرى الأشياء أكثر وضوحا وانتظر لحظات حتى خفّ نشيج " سعيد.س""

وروى لها قصّته يستنجد بها ذلك أن هذا البطل  "اللبدة فارس"بقصة جارهم في رام االله 

كريات الماضي كذكرى فقط دون استعادتها وقت إنهاء "فارس اللبدة" التحق بالفدائيين وترك ذ

" عن سبب مجيئهما؛ أي مريام"إلى المنزل أخبرته أمه بالتبني "دوفروايته لصفية دخل "

" وكأنه يحاكمهما صفية" و"س.سعيد" وأخذ يصيح في وجه"دوفوالديه الأصليين، انفعل "

غى الفكر الصهيوني عليه حتى فأصرّ على الانحياز إلى جانب الأم الصهيونية بالتبني وط
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وأقرّ بعد ذلك بأن الإنسان هو في نهاية الأمر قضية ومن ثمّة ، أثبت أنه يهودي منذ صغره

" ما الجدوى من دوفأنكر والديه الأصليين تمامًا كما أنكرتهما شوارع حيفا، وقال لهما "

يه، خاصة لمّا أنّبهما مجيئكما بعد عشرين سنة وهذا يُحيل إلى استحالة عودة الابن إلى والد

لعدم حمل السلاح والمواجهة أثناء الحرب ونعتهما بأنهم عاجزون ومقلدون وأنّ الدّموع لا 

ا أن تخرج اتسترد المفقودين، كما عاتبهما عن رحيلهما من حيفا وقال لهما أنه لم يكن عليكم

حينها  اير فوضعهما طفلاً رضيعًا على السر بأي ثمن أن لاّ تترك امن حيفا وأنه كان عليكم

" أمام نكران ابنه س.سعيدأمام أمر الواقع، وبهذا تكون استحالة عودة "دوف" لوالديه فانهار "

له وأدرك أن الأبوّة والبنوّة ليست لحما ودمّا فقط وإنّما أيضا تنشئة اجتماعية، وعندها فقط 

القوميين العرب وزعم وافق "سعيد.س" بل وتمنى أن ابنه خالد قد التحق بالفدائيين مع حركة 

" وأنه التحق بالثورة ويمكن أن خالدلدوف أنه سيواجه فدائي من الطرف الآخر اسمه "

" كما قال دوف أن الإنسان قضية س.سعيديتصادفا في وقت قريب، وذلك عندما تأكد "

 وتيقّن أن استعادة فلسطين العربية الوطن عندما يحملُ المرء السلاح ويموتُ في سبيلها فهذا

هو الطريق الوحيد للتطلّع على آفاق الوحدة العربية المشرقة وليس بالتفتيش عن شيء تحت 

إنّ دوف هو «بقوله: "صفية"" أخطاءه وأخطاء زوجته س.سعيدغبار الذاكرة وعندها يُصحح "

  .1»عارنا، ولكن خالد هو شرفنا الباقي
 

                                                           

 .75غسان كنفاني: عائد إلى حيفا، ص 1
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  :1التعريف بالكاتب

 نشأته وحياته: -1

وعاش  م1936في عكا بفلسطين في التاسع من نيسان(أبريل) من عام  غسان كنفانيوُلد   

مع عائلته في مدينة يافا، حيث كان والده يعمل محاميا هناك، وتلقى علومه الابتدائية حتى 

  في مدرسة الفريد الفرنسية (سانت جوزيف).  م1948شتاء 

وقعت النكبة عادت الأسرة إلى عكا، ومكثت بها بضعة أشهر حتى غادرتها مع لما     

ومنها إلى سوريا حيث استقرت في مدينة  ،م16/05/1948جموع النازحين إلى لبنان في 

دمشق وعاشت في ظروف مادية سيئة جدا، حيث أتمّ دراسته الابتدائية والإعدادية في 

  دمشق. 

إحدى المدارس الابتدائية التابعة لوكالة الغوث، حتى عمل مدرّسا في  1953في عام    

حصل على شهادة الباكالوريا وانتسب بعد ذلك إلى جامعة دمشق قسم الأدب العربي وقضى 

   ثلاث سنوات ثم فُصل بعدها لأسباب سياسية.

سافر إلى الكويت ليعمل مدرّسا في مادتي الرسم والرياضة، وفيها أمضى  1956وفي عام   

وات تُعد من أخصب الفترات التي عمّقت ثقافته وزاد خلالها تأثره بالماركسية التي أربع سن

  قرأها في كتب ماركس، انجلز ولينين. 

وعمل في هيئة التحرير بجريدة الحرية، وحضر العديد من  1960ثم رحل إلى بيروت عام   

ين الذي عُقد بالقاهرة المؤتمرات الأدبية والصحفية منها مؤتمر الكتّاب الأسيويين والإفريقي

  . 1969، وعمل وهو في لبنان في جريدة الأنوار ثم ترأس مجلة الهدف عام 1966عام 

                                                           

 1996، 1لاوي، الأردن، طدار مجــــد -لســــرد فــــي الخطــــاب الروائــــيجماليــــات ا -ينظــــر: صــــبحية زعــــرب، غســــان كنفــــاني 1
 .18-11ص
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اغتيل من طرف العدّو الإسرائيلي، وهكذا  1972من عام  وفي صباح اليوم الثامن من يوليو

  .-رحمه االله -حتى استشهد غسان كنفانيعاش 
  

  

  

  

  

  مؤلّفاته:  -2

السياسية والدراسات النقدية المبعثرة و  كما هائلاً من المقالات الأدبية غسان كنفانيترك   

  في الدوريات ،فضلا عن المؤلفات الأدبية الآتية:

  الروايات:

  .م1963رجال في الشمس عام  •

  .م1966ما تبقى لكم عام  •

  .م1969أم السعد عام  •

  .م1969عام   •

  العاشق لم تكتمل. •

  الأعمى والأطرش لم تكتمل. •

  يسان لم تكتمل.برقوق ن •

  .م1980الشيء الآخر (من قتلى ليلى الحائك)   •

  القصص القصيرة:

  م. 1961عام  12موت سرير رقم  •

  م. 1963أرض البرتقال الحزين عام  •

  م. 1968عام  عالم ليس لنا •

  م. 1968البنادق عام و  الرجال •

  المدفع كانت مبعثرة في الدوريات . •

  المسرحيات:
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  م. 1964الباب عام  •

  م. 1966لنبي عام او  البقعة •

 .الأبد لم تنتشر إلىجسر  •

  الدراسات الأدبية 

  ثلاث دراسات في أدب المقاومة في فلسطين المحتلة. •

  في الأدب الصهيوني.  •
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اســتخلاص جملــة مــن النتــائج البحثيــة لكــل مــن الجــانبين فــي نهايــة هــذه الدّراســة يمكــن 

  تائج التي توصّلت إليها فيما يخص الجانب النّظري هي:، ولعلّ أهم النّ والتطبيقي ظريالن

مشروع علم الأفكار سابق لعصر الإيديولوجيات، وتجلـّى ذلـك فـي عصـر التنّـوير لمـا قـام  •

ولــــة يقاضــــه ضــــدّ الدّ الظّــــروف آنــــذاكّ، بتحفيــــز الشّــــعب وإ الفكــــر وتغييــــر  المفكّــــرون بإصــــلاح

  إلى العلم وتهذيب العقل وصقل ملكاته. والكنيسة والدّعوة من الحكم الفاسد

تشعّب مفهوم الإيديولوجيا وتعدّد تصوّره مـن باحـث لآخـر أكسـبه عـدّة معـاني، بعـدما كـان  •

ـــد مبدعـــه "دي تراســـي" ـــدف ،يعنـــي علـــم الأفكـــار عن أت تظهـــر مجـــالات ســـوء الفهـــم وتحـــويره ب

لبي كــوعي زائــف، وفيمــا بعــد المفهوم التحقيــري والاســتهجاني، والمفهــوم السّــكــلمفــاهيم مغــايرة 

شــــكيلة الاجتماعيــــة ووعــــي انتقــــل إلــــى المفهــــوم الإيجــــابي المتمثــّــل فــــي ربــــط الإيــــديولوجيا بالتّ 

 اجتماعية. و حظة تاريخية ها في كل لالتحوّلات والتغيّرات التي يكتسب الطّبقات وجملة

جــارب ســة إيديولوجيــة كونــه يزخــر بإمكانيــات فنّيــة تجعلــه يســتوعب التّ العمــل الأدبــي مؤسّ  •

ة جماليــة مســتعينا بجميــع وظــائف هــات الإيديولوجيــة، وتحويرهــا بصــياغة فنيّــالإنســانية والتوجّ 

 اللغة.

ـــديولوج • ـــة عـــن علاقـــة الروايـــة كإي ـــديولوجيا فـــي الرواي عامـــل مـــع يا، فالتّ تختلـــف علاقـــة الإي

الإيديولوجيا في الإبداع الروائي معناه كيفيـة تجسـيد الإيـديولوجيات المتصـارعة عبـر توجهـات 

وايــة، أمــا التعامــل مــع الإبــداع الروائــي ككــل بمــا يحتويــه مــن موقــف فكريــة متباينــة لأبطــال الرّ 

وايـــة؛ يعنـــي ا فـــي الر صـــة ســـرديّ جسّـــدته تلـــك الإيـــديولوجيات المتصـــارعة المشخّ  لـــذيالكاتـــب ا

  البحث عن منظور الرواية كإيديولوجيا وهي إيديولوجية الكاتب.

إيديولوجيـــة الــــرّفض والتّغييـــر فــــي الروايـــة تصــــارع مـــن أجــــل السّـــيادة والتحقــّــق والإنتشــــار  •

ائدة مســــتعينة بمشــــروعها الفكــــري الــــذي تســــعى لإيــــديولوجيا السّــــل وتعمــــل علــــى طــــرح البــــديل

 لترسيخه.
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ن فـي ى التـدرّج مـن الـوعي الكـائن إلـى الـوعي الممكـتلك الصراعات الإيديولوجية يتجلّ  من •

اهن الــذي يســتنجد بالماضــي والمــوروث، أمــا الثــاني س فــي الــرّ الإبــداع الروائــي، فــالأوّل بنحــب

  وكل منهما له خلفية إيديولوجية معيّنة. ،يتجاوز ذلك الرّاهن

  ي توصّلت إليها في الجانب التطبيقي تتمثّل في:أمّا فيما يخص النتائج الت •

ردي لروايـة "عائـد إلـى حيفـا" محـاور تجـاذب وتنـافر لجملـة البنـى الذهنيّــة يشـكّل البنـاء السّـ •

  ى في حوارات ومواقف مختلفة.رح الإيديولوجي التي تتجلّ المكوّنة للطّ 

  لوعي: اقات الإيديولوجية للرواية من خلال ثلاثة أنماط من اضحت السيّ اتّ  •

يديولوجيـــة الـــرّفض والتّغييـــر؛ أي رفـــض لإ الـــوعي الممكـــن مط الأول مـــن خـــلاليظهـــر الـــنّ  •

ل فــي الرّحيــل عــن الــوطن، الضّــعف والإستســلام الــوعي القــائم فــي المجتمــع الفلســطيني المتمثــّ

ـــات الماضـــي والتمسّـــك بهـــا  ـــة، واســـترجاع ذكري ـــك للسّـــلطة اليهودي ـــديل وأساســـه وذل ـــان الب بإتي

  في سبيل الوطن. والموت غيير والفعل الثّوري بالمواجهة وحمل السلاحالتّ 

التــي تســعى لــرفض  ثــاني مــن خــلال الــوعي الممكــن للإيديولوجيــة النفعيّــة،الــنمط اليبــرز و  •

  اتية، وهذا ما أرادته السلطة اليهودية.   التّغيير وذلك للمنفعة الذّ 

ــأمــا الــنمط الثالــث يتجلــى فــي الــوعي الكــائن وهــو الــوع • اه أفــراد مجتمــع ي القــائم الــذي يتبنّ

البكـاء و  فلسطين وبالأخص مدينـة " حيفـا "، الفـارّين مـن ديـارهم ومتمسّـكين بـذكريات الماضـي

  على ما فقدوه من أشياء تخصّهم منذ زمن مضى.

لت الروايـــة أحـــداثا مكثفّـــة وتفـــاعلات مســـتمرّة لتحريـــر ثقافـــة مـــا فرضـــتها حقبـــة ســـابقة ســـجّ  •

بنـى فكريّــة تشــجّع إيديولوجيــة الــرّفض فــي الـزّمن الحاضــر الــذي يحمــل ديــدة بظهـور أحــداث ج

  والتّغيير.

ـــديولوجي للـــوعي  • ـــرّفض الإي ـــة تشـــجّع ال كمـــا جسّـــد "كنفـــاني" طـــوق الفضـــاء المكـــاني بدلال

عــد القــائم، وســاهمت تللــك الأشــياء الموجــودة فــي الفضــاء المكــاني فــي إبــراز هــذه الفكــرة، فلــم ت

  لها دلالة رمزية.بحت عناصر خارجية جامدة بل أص
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إنّ "غســان كنفــانيّ المتطــور فكريــا يســعى فــي روايتــه "عائــد إلــى حيفــا" إلــى تخطــي الواقــع  •

د علـــى المفـــاهيم الخاطئـــة مـــن عـــادات وتقاليـــد وفكـــر ذاتـــي، كمـــا أراد أن يعـــرض بـــإرادة التمـــرّ 

  هيوني ترسيخه.  ضليلي الذي يحاول الفكر الصّ للدّور التّ 

دة تتعـــــاطى ســـــمات الواقعيـــــة الاشـــــتراكية وتنبـــــذ الإيديولوجيـــــة حملـــــت الروايـــــة رؤيـــــة جديـــــ •

  البرجوازية وإيديولوجية السياسة القمعية.

وفي الأخيـر يمكـن القـول بـأنّ روايـة "عائـد حيفـا" حقـل لمعالجـة الأفكـار والمقـولات، بجعـل  •

  .النص المكتوب أداة مباشرة لعرض إيديولوجية الكاتب، هذا ما جعلها رواية ذهنية بامتياز

ــــة  ــــع مســــتمرّين لمعرف ــــى بحــــث وتتبّ ــــي توصّــــلت إليهــــا بحاجــــة إل ــــائج الت غيــــر أنّ هــــذه النت

خصوصــــية إيديولوجيــــة الــــرّفض والتّغييــــر فــــي روايــــة عائــــد إلــــى حيفــــا"،  وتبقــــى هــــذه الدراســــة  

وعية المنشــودة لســدّ الثّغــرات، مفتوحــة ومتغيّــرة ووســيلة للوصــول إلــى المعرفــة العلميــة والموضــ

           ولو بالقليل فضول المتلقي.            إشباعفي  مل أني وفّقتآو
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  ماهية الإيديولوجيا: 1-1

مصـــطلح الإيـــديولوجيا مـــن أحـــد المســـائل الخلافيـــة غيـــر المتفـــق عليهـــا لـــدى دراســـي  يعـــدّ  
ـــهـــذا الاضـــطراب الـــدّ  الفكـــر الإيـــديولوجي، ولعـــلّ  ـــدت ة الّ دم الجماعـــة البشـــريّ لالي قـــديمٌ قِ تـــي ولّ

  ت التعريفات والتصنيفات حوله.، فتشعبّ متصارعةالإيديولوجيات ال

  :در ظهور المصطلحبوا 1-1-1

مـن العـودة إلــى أصـول تــاريخ الفكـر الإيــديولوجي  مـن التحديــد المصـطلحي لا بــدّ  للاقتـراب
ــ مــن خــلال التوقــف عنــد  ،رة فــي تكــوين مفاهيمهــا وصــياغة تصــوراتهاوالمعتقــدات البشــرية المبك

ــــة التــــي ســــبقت م المحطّــــأهــــ  بــــدءا بــــالإرث اليونــــاني وتليــــهعصــــر الإيــــديولوجيات ات التاريخي
  الحضارة الإسلامية ثم فلسفة الأنوار.

  الإرث اليوناني: -أ 

فكـار جذور الفلسفة اليونانية من أبرز علامات الفكر الإنساني، وتعتبر فتـرة خصـوبة الأ  
ـــوكثـــرة التناقضـــات والمناقشـــات  ـــ حيـــث ؛رينبـــين المفك ر إلـــى إثبـــات جدارتـــه يســـعى كـــل مفك

  هم." إلى أتباعأرسطو" " ثمأفلاطون"" وطسقراة منذ "يقنطالم المعرفية
فكـرة توحيـد المعرفـة والفضـيلة وماهيـة الوجـود «" فـي أفلاطـون"" وسقراطلقد تمثلت فلسفة "

رة للكون لا يصيب خيرا إلا إذا كان ذلـك عندهم صورة مصغّ  وغايته، وكان الإنسان الذي ظلّ 
  1.»واءأساس الوجود والمعرفة على السّ  الخير مستمدا من خير العالم، لأن الخير هو

 ةالإنســان هــو عبــارة عــن صــور  بمعنــى أنّ  ؛هــذه الفلســفة تتمحــور حــول فكــرة وحــدة الكــون
ذو  له، ذلـك أن الواقـع أو الكـون قـار ومتجـانس رة للعالم فهو يطابق الواقع ومرآة عاكسةمصغّ 

أن يعكسه ذلـك  والإنسان جزءا من هذا التجانس، وإذا كان في الكون خيرا فلا بدّ  حقيقة واحدة
  ر في شيء غير مطابق لقانون الواقع لا يخلو من سببين:وإن فكّ  ،نسانالإ

                                                           

  .67، ص2002، 1الإيديولوجيا والمعرفة، دار الشروق، عمان، ط ،نقلا عن: بكري خليل 1 
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ا أن وجدانــه لا يعكــس بوضــوح الواقـع الحــق وذلــك بســبب عطـب فــي الحــواس أو خلــل إمّـ«
  1.»د تغليطهة قاهرة تتعمّ ة خارجيّ قوّ  نّ في العقل، وإما أ

اســة مــن ي العقــل أو حســبب مرضــي فــلا ذلــك الغمــوض فــي الانعكــاس راجــع لســببين: إمّــ
مه على عدم الإقرار بالحقيقة وذلك لغايـة أو لقوى خارجية ترغ الطبيب،ره ويبرّ  حواس الإنسان

  ما.
ظـــري يهـــدف إلـــى طلـــب الحقيقـــة مـــن دون العلـــم النّ  أنّ « رأى فقـــد "أرســـطو" لســـبة بالنّ ا أمّـــ

وهـو لـي فيسـتهدف المنفعـة ا العلـم العممنفعة عملية ولهذا فإن موضوعه هو مجرد المعرفة، أمّ 
     2.»ات فيثير أمر قبولها أو رفضهازئيّ على الج مصدر حكمه

  فهو بهذا قد قسم المعرفة إلى قسمين:
المعرفـة لــذاتها فقـط فهــي معرفــة  أي أنّ  ؛ة ويـتم الإدراك فيهــا مـن دون منفعــةمعرفـة نظريّــأولا: 

  عقلية بحتة.
ن مـكبالـذهن والاخـتلاف ي منهمـا مقترنـاد أن كـلا يـفة عملية التي تستجلب المنفعة، بمعر ثانيا: 

  في الجوهر.
ة الأفكـار الأخلاقيـة التـي يّـالأبيقوريـة وبعـدها الرواقتوالـت الآراء الفكريـة فأذاعـت  ةومن ثمـ

  بأنها المنفعة دون غيرها. من خلالها تتبين قيمة جل العلوم وتقرّ 
  الحضارة الإسلامية: - ب 

اش فـي نقـا مـا تنفـر الجـدال وال تـي غالبـعرف المجتمع الإسلامي بإيمانه المطلق لعقيدتـه الّ 
فعقيــدة الإنســان  3.»ك فيــه لــدى معتقــدهبــل الشّــالحكــم الــذي لا يق« أحكامهــا والعقيــدة لغــة هــي:

 بــأنّ  ويصــرّ  خطــاه فــي الحيــاة وعلــى أرض الواقــع المســلم هــي مذهبــه الــذي يتبنــاه ويســير علــى
    . لمتساميةسة واين نظام من المفاهيم المقدّ كل ما يعتقده يعتبر صحيحا، فالدّ 

                                                           

  .18، ص1993، 5لإيديولوجيا، المركز الثقافي العربي، بيروت، طعبد االله العروي: مفهوم ا 1
  .67نقلا عن: بكري خليل، الإيديولوجيا والمعرفة، ص 2
  . 620، ص2، ج1961ط، .المعجم الوسيط، مطبعة مصر، القاهرة، د :إبراهيم مصطفى وآخرون 3
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مجتمـع واحـد فقـد تكـون  جتماعيـة إلـى أخـرى، حتـى بـينيئـة االمعتقـدات مـن ب عتنوّ ت وقد
ـــيَ قِ  صـــر هـــذا النظـــام ة، وقـــد تكـــون رؤيـــة للعـــالم إذا كانـــت عنامـــا إذا كانـــت ذات صـــفة معياريّ

ــــ هابعضــــجتمــــاعي مترابطــــة الا ــــة غامضــــةب ــــه المعتبعض بطريق ــــدات المتنوعــــة تنعــــت ، وهات ق
التــــــي تعــــــالج الأنظمــــــة الاجتماعيــــــة والسياســــــية والمســــــتقبلية دون أن تســــــتوجب  بالإيــــــديولوجيا

  .لعقيدة الإسلامية عن الإيديولوجيا، بهذا يتضح لنا اختلاف ا1القداسة
لقــد تعــرض المجتمــع الإســلامي لمفارقــة الفكــر للواقــع خاصــة عنــد ظهــور الفــرق الإســلامية 

 ل إلـى تـأويلات متضـاربة، وتوالـت الفـرق في كتـاب االله عـز وجـل حقيقة واحدة التي أخذت تؤو
ــ مـــذاهبهم وخلفيـــاتهم المعرفيـــة  بة لأفكارهـــا فـــي تأويـــل الآيـــات المتشـــابهة علـــى اخـــتلافالمتعص

ــ يعة، فاشــتدّ ة والشــا تحاربــت الســن عتقاديــة خاصــة لمّــوالا فكــار التــي راع بــين الأبعــد ذلــك الص
عتنقــون هم ي" بــأنّ حامــد الغزالــيأبــو " تســعى لامــتلاك الســلطة، ورأىة و تخــدم المصــالح الخاصّــ

  2.»رابواب وتقضي عليهم بالانخداع بلامع السّ لعوارض تعمي عليهم طرق الصّ «عوة الدّ 
هذه العوارض إلى أمراض نفسـية فهـو لا يقـف عنـد الخلـل العقلـي فحسـب،  "الغزالي"أرجع 

ض النفسـي لمـر ولا يشـفى ا ،بهدف إصـلاح المنطـقإصلاح الأخلاق يعتقد أنه من الواجب بل 
  انية.إلا بالعناية الربّ 

ـــيالملاحظـــة التـــي أتـــى بهـــا " إنّ  ـــالغزال ن مفهـــوم رق تقتـــرب مـــ" عـــن التعصـــب الفكـــري للفِ
ــا، فهــو لــم يكــن يفمــبــالرغم مــن اختلافه الإيــديولوجيا علــى  ظــري للإيــديولوجيار فــي الإطــار النّ ك

  ".عبد االله العرويحد رأي "
  
  

  فلسفة الأنوار: -ج
                                                           

ســـليم حـــداد، ديـــوان المطبوعـــات الجامعيـــة : رالمعجـــم النقـــدي لعلـــم الاجتمـــاع، تـــ ،ينظـــر: ريمـــون بـــودون وفرانســـوا بوريكـــو 1
  . 85، ص1986، 1الجزائر، ط

  .20عبد االله العروي: مفهوم الإيديولوجيا، ص 2
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م العلمــي فوقــع وإرســاء أسـس التقــدّ  نحــو ماهيـة المعرفــة لات كبــرىنــوير تحـوّ شـهد عصــر التّ 
ففــي حــين كــان الفلاســفة يــرون فــي «، بــين الفلســفة والكنيســةنــذاك صــراعا عنيفــا فــي أوروبــا آ

ـــ كانـــت الكنيســـة تـــرى فـــي الفلســـفة ثـــورة  ،ةالكنيســـة ســـلطة غاشـــمة تعرقـــل نـــور المعرفـــة والحريّ
ــ فكــل 1.»فسمــاح الــنّ ة التــي تكــبح جِ الأخلاقيــ ربيــةشــهوانية علــى التّ  ه فريــق يــرى فــي الآخــر أنّ

رة المســخّ  كانــت الكنيســة تنعــت الفلاســفة بالآلــةإذ ة، الإنســانيّ  يحــوك مــؤامرة غيــر أخلاقيــة ضــدّ 
ــســيّ عــاليم الكنَ تّ ال الفلاســفة بــأنّ  يــرىومــن جهــة أخــرى  ،فــي يــد الشــيطان نــع ة تمة ســلطة ظلمانيّ

ة الاضطلاع بمهمّ  *"فرانسيس بيكونفي هذا الصدد تولى "العقل من الوصول إلى الحقيقة، و 
دها بأوهــام وحــدّ  ،ب الفكــرية بإرجاعهــا إلــى الجهــل والتعصّــعــن أضــرار المعرفــة العقليّــالكشــف 

إلـــى  اتجـــه، فنفســـيةال الاجتماعيـــةأو  هـــام الأنثروبولوجيـــةائعة والأو الشّـــ كتلـــك العـــادات ؛العقـــل
فالمنظومــة البيكونيــة انطــوت علــى «ة والملاحظــة، لعلميّــجربــة اها بالتّ أســتقر ادراســة الجزيئــات و 

ــــــوعي تعــــــديل رؤيــــــة العــــــالم العلميــــــة والعقلانيــــــة... ووضــــــعت أساســــــا للاتجاهــــــات النقديــــــة  لل
اســتبعد  لقــد 2.»طلاقيــةالبــاب لتجــاوز الأفكــار الا الإيــديولوجي فــي المراحــل اللاحقــة ممــا فــتح

  التجريبي. ستقراءالإ باعتواية لإصلاح العقل ين"بيكون" مبادئ النصوص الدّ 
يتمثل فـي تجريـد ، " رأي آخر في الفكر والمعرفةكارترينيه ديكان لمؤسس العقلانية "كما 

ابقة علـى العلـم فالحقيقـة سـ« ،ةات الفرديّ لواقعي إلى فلسفة الذّ العقل من سلطة الوجود والعالم ا
ر تتمثـل ماهيتـه فـي الفكـر، ذلـك أن الـذات هـي جـوه ؛أولا هو المعلوم بـالفكر والمعلوم ،بالواقع

  3. »دها فليس في حاجة إلى ما هو ماديوجو  اأم

                                                           

جامعــة ماجســتير،  مــذكرة الإيــديولوجيا واليوتوبيــا فــي الأنســاق المعرفيــة المعاصــرة، :عبــد االله عبــد الوهــاب محمــد الأنصــاري 1
 .28، ص2000الإسكندرية، 

  ).1626أفريل  09ت  -1561يناير  22دولة وكاتب إنجليزي معروف بقيادته الثورة العلمية، ( فيلسوف ورجل *
  .70ص والمعرفة،بكري خليل: الإيديولوجيا  2
  .71ص ،المرجع نفسه 3
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ســاهم فــي إيــديولوجيا عصــر النهضــة ، " الــذات العارفــة محــور المعرفــةارتديكــلمــا وضــع "
  ومذهبها الإنساني بالتماس الحقائق البديهية عن طريق العقل.

، وخلالهــا ن بــالمجتمععديــدة عــن علاقــة الإنســان التيــاران ظهــرت نظريــات يوعلــى إثــر هــذ
 اجتماعيـــةفبـــرزت منهـــا أفكـــار  ،طـــاعي والزراعـــيقالإ المجتمـــع الصـــناعي محـــل المجتمـــع حـــلّ 

  لات عديدة.أت لتحوّ قادت إلى ثورة الفكر والواقع وهيّ 
ـــوير إلـــى  ـــة «عمـــد فلاســـفة عصـــر التن إخضـــاع المؤسســـات والمبـــادئ والأفكـــار الاجتماعي

عقليــة التــي تعيــق نــى اللاعقليــة ومنــادين بتغييــر البُ  والدينيــة لنقــد صــارم ملتــزمين بوجهــة نظــر
وتحرير الفكر من هيمنة الطبقـة كان هذا الاتجاه يحارب التعصب والخرافة  1.»ارتقاء الإنسان

قطاعيـــة أمـــام ازدهـــار التجـــارة والصـــناعة، كمـــا أراد أن يـــتخلص مـــن كـــل مـــا يعتـــرض هـــذه الإ
قــاء العقلــي الــذي يــتم بتعمــيم الــوعي بقــدرات بقــات وخاصــة تلــك الأحكــام المســبقة بغيــة الارتالطّ 

ـــدّ  ـــالعقـــل والابتعـــاد عـــن العـــادات والأعـــراف والتـــراث ال ـــيني والتمسّ ـــدّ ك بـــالعلم الّ م ذي يمثـــل التق
"، ريتفــولمــع فلاســفة عصــر التنــوير أمثــال: " الاجتمــاعي، فظهــرت هــذه الملامــح الإيديولوجيــة

  هذا العصر. فكر اءهموا بشكل كبير في إثر اس"، وقد مونتيسكيو"، "روسو"
ـــولتير" ادعـــ مســـتبد الملكيـــة الدســـتورية وقيـــام الجمهوريـــة نابـــذا الب " إلـــى المســـاواة وطالـــبف

وتقدمها وتنظيمها بالعقل البشري الذي هـو أسـاس تطـور  الاجتماعيةومتطلعا للحركات والقوى 
 لطة عـــن" السياســـي إلـــى فصـــل السّـــمونتيســـكيووحضـــارة العقـــل الأوروبـــي، كمـــا اتجـــه فكـــر "

ذلـك أن الإنسـانية تتـأثر  والسياسـي؛ الاجتمـاعي ريادة فـي الحكـم للتصـوّ اني والسّـالسلوك الإنس
 في جعـل النظـام روسوتألف روح الأمة، وأسهم "فين والقوانين والسلوك الأخلاقي بالمناخ والد "
العنـف  بـأنّ  وأقـرّ  والتفـاهم الاتفـاقة للحقـوق الإنسـانية يقـوم علـى يتخذه كقاعد حقلاالاجتماعي 

ة لضـمان عامّـ اجتماعيـةللعهـود، فالسـلطة لديـه هـي إرادة  من الخضوع ولا بدّ  لعدالةالا يحقق 
ة وأولــى أهميــة كبــرى لخــلاص الإنســان مــن تبعيّــ ،المســاواة والحريــة، تســتمد أفكارهــا مــن العقــل

                                                           

  .75، صوالمعرفةبكري خليل: الإيديولوجيا  1
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ى رصـــد " إلـــروســـو"ل ة ت هـــذه الأفكـــار التنويريّـــ، أدّ 1ةة المطلقـــلطة الزمنيّـــيني والسّـــر الـــدّ الفكـــ
  اغي المطلق.الحكم الطّ  نظريات منظمة تهدف إلى تغيير البيئة الاجتماعية ضدّ 

ــــفتــــرة  ضــــح لنــــا أنّ يتّ  ة تهــــدف إلــــى إصــــلاح الفكــــر بواســــطة تغييــــر عصــــر التنــــوير الفكريّ
 وإيقاظـهلى فكرة تحفيـز الشـعب علـى العمـل ة عالظروف آنذاك، وتتمحور معظم الآراء الفلسفيّ 

عوة والحكــم الفاســد إلــى العلــم وتهــذيب العقـــل مــن الـــدّ  والانتقــالنيســة ولــة والكب الدّ ضــد تعصّــ
    وصقل ملكاته.

لعصـــر الإيـــديولوجيات الـــذي ازدهـــر فـــي القـــرن التاســـع مشـــروع علـــم الأفكـــار ســـابق  بـــدوي
      عشر.

  :الإيديولوجيامفهوم  1-1-2

وممـا لا  والفكريةائرة المعارف الإنسانية من أكثر المفاهيم انتشارا في د مفهوم الإيديولوجيا
غم مـــن وبــالرّ  المعاصــر لكثــرة تداولــه واســتعماله ه مصــطلح معتــرف بــه فــي الفكــرفيــه أنّــ شــكّ 

يعــود هــذا و  ،أصــبح تحديــده أمــرا بعيــد المنــالبــالغموض، وقــد  ادا محفوفــمعنــاه معقّــ ذيوعــه ظــلّ 
رين لمفكّـــافـــي مختلـــف تفســـيرات وتحلـــيلات الفلاســـفة و  هبه وميادينـــمشـــار  دراء المعنـــوي لتعـــدّ الثــّـ

نســـبة للعـــارف وخضـــوع المصـــطلح وتقـــدير جوانـــب المعرفـــة بالّ  الاهتمـــاموالأدبـــاء وكـــذا تفـــاوت 
" فــي حــد ذاتهــا هــي كلمــة إيــديولوجياكلمــة " ة أنّ لمنطقــي وخاصّــور المفهــومي انفســه إلــى التطّــ

غة العربيـة، لـذا أصـبحت مـن المفـاهيم الأقـل لة الأصل يصعب إيجاد مرادف دقيق لها بالغربي
  اتا واستقرارا.ثب

وسـبر  ة والقاموسـيةالمعجميّـجـوء لـبعض التعريفـات مـن اللّ  ولتقريب مفهوم المصطلح لا بدّ 
  .الباحثين والمفكرين حول هذا المصطلحبعض  آراء

  
  المفهوم المعجمي والقاموسي للمصطلح: -أ 

                                                           

  .80-77، صالمرجع السابق :ينظر 1
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ني ى أصـل الكلمـة فـي الفكـر اليونـامن الرجـوع إلـ لا بدّ  الإيديولوجيا لمعرفة دلالة مصطلح
" التــي مــرت بــدلالات كثيــرة قبــل أن تــدرك معنــى الفكــرة... Idea"« حيــث تتكــون مــن مقطعــين:

ــLogosوالمقطــع الآخــر " جــاء  1.»المعرفــي أو الفكــريذي يــدل علــى فكــرة العلــم أو المــنهج " الّ
فهــو يبحــث فــي طبيعــة الأفكــار المعرفيــة، وقــد لــوحظ أن  ؛لفــظ إيــديولوجيا بمعنــى علــم الأفكــار

لتــي وردت ا قــواميس ومــن بــين التعريفــاتلوجيا لــم تكــن معروفــة فــي جـل المعــاجم والكلمـة إيــديو 
  لي:ي افي المعاجم والقواميس م

  المنجد في اللغة والأعلام: •

رات والأفكـــار ومـــذهب يعتبـــر فـــن البحـــث فـــي التصـــوّ «ه: د مفهـــوم الإيـــديولوجيا فيـــه بأنّـــور 
  2.»بيعةء الطّ ظر عن كل ما هو وراالنّ  الأفكار المتخذة بذاتها، بقطع

  قاموس المورد ومعجم الرافدين: •

    وجاء كما يلي: "إيديولوجيا"تعريف متطابق في مادة  فيهما
 مة أو غير علمية.ظريات بطريقة حالوضع النّ  -1« 

 الأيديولوجية: -2
 مجموعة نظامية من المفاهيم في موضوع الحياة والثقافة البشرية.  -أ 
 فرد أو جماعة أو ثقافة.ز لفكير المميّ طريقة أو محتوى التّ   - ب 
  3.»اجتماعيل قوام برنامج سياسي لة التي تشكّ ظريات والأهداف المتكامالنّ  -ج 
  معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة: •

  ة تعريفات منها:يشير إلى عدّ 
 ة بمجتمع في لحظة ما.الخاصّ  )الأحكام/الاعتقادات:(جل الأفكار -1 «

                                                           

  .09، ص2005، 1ر الوفاء، القاهرة، طرمضان الصباغ:  الفن والإيديولوجيا، دا 1
  .22، ص2005، 41المنجد في اللغة والأعلام: دار المشرق، بيروت، ط 2
  .113الإيديولوجيا والمعرفة، ص، نقلا عن: بكري خليل 3
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ة علـــى مســـتوى ة فـــي التمثيليّـــالخاصّـــ تهوصـــرام يمتلـــك منطقـــهيـــديولوجيا نظـــام الإو   -2
 . ورة/ الأفكار/ المفاهيمالصّ 

ة ونظــام قيمــي نســبيّ  اســتمراريةلا  اجتماعيــة) جماعــة ديولوجيايــلإاة (ص تمثيليّــوتخــ -3
 منتجة عبر هيمنتها الاجتماعية. اجتماعيةيرتبط بطبقات 

فـردي بـل تحكـم ة التي تحكم الوجود اليديولوجيا) نظام العلاقات الواقعيّ ولا تمثل (الإ -4
  1. »...هاتي يعيش هؤلاء في ظل ة الّ ة لأفرادها بالعلاقات الواقعيّ العلاقات الخياليّ 

    المعجم النقدي لعلم الاجتماع: •
ث نتحـدّ «للإيـديولوجيا مـن خـلال مـا ورد فـي هـذا المعجـم:  اوضع علمـاء الاجتمـاع مفهومـ

للمعتقـدات، لا يسـتدعي مـن جهـة  عن الإيديولوجيا عندما يكون ثمة نظام للقيم أو بصورة أعـم
تمـاعي والسياسـي نظـيم الاجسة أو متسامية ومن جهة أخرى يعالج بشكل خـاص التّ مفاهيم مقدّ 

  2.»ةة لظاهرة المعتقدات العامّ لة خاصّ يديولوجيات ليست سوى حاللمجتمعات... فالإ
ا فـــي معنـــاه لفـــظ إيـــديولوجي نلحـــظ أنّ  العربيـــة القاموســـيةمـــن خـــلال التّعريفـــات المعجميّـــة و 

 ة وليســـت الأفكـــار الميتافيزيقيـــةمعينـــ اجتماعيـــةيعنـــي نظـــام مـــن الأفكـــار لـــدى جماعـــة  ؛العـــام
د اعتقـــادات رنـــامج سياســـي اجتمـــاعي واقعـــي، وهنـــاك مـــن اعتبرهـــا مجـــرّ هـــدف إلـــى تشـــكيل بت

  إلى آخر. اجتماعيتتنوع من نظام   اجتماعية

                                                           

  .41، ص1985، 1معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، طسعيد علوش:  1
  .85، صالاجتماعسوا بوريكو:  المعجم النقدي لعلم ريمون بودون وفران 2
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 :" OXFORDقاموس أكسفورد التعليمي" •

فكيــر يتميّــز بــه هــا أســلوب فــي التّ إنّ «اموس بــالتعريف الآتــي للإيــديولوجيا:يُشــير هــذا القــ
، إنهـــا نـــوع مـــن الاقتصـــاديظـــام ة فـــي صـــياغة أســـس النّ شـــخص أو مجموعـــة مـــا، خاصّـــ

    1.»التفكير غير المنتج
ـــديولوجيا أحيانـــا مـــا تتعـــارض مـــع مجموعـــة « أنّ  ويشـــير أيضـــا فكـــار التـــي يتبناهـــا الأالإي

  يلي: ياسيين، وهي تعتمد على ماوالس الاقتصاديينبعض 
 الأفكار الماركسية الرأسمالية. -
اة من طرف بعض المجموعات المسيطرة التي تـُؤثر مجموعة الاعتقادات خاصة المتبنّ  -

 2.»-يديولوجيا الدور البشريإ –في طريقة سلوك الناس والبشر 
 ":Larrousseقاموس لاروس " •

كـــار الخاصـــة ببيئـــة أو مجموعـــة الأف علـــم الأفكـــار أو«يـــوجز تعريـــف المصـــطلح بأنـــه: 
   3.»عصر تجسيدًا لوضع تاريخي، وهي عقيدة تطري وتُمجّد فكرة غير متحققة

 ":Collinsقاموس "كولينز" •
ة ها مجموعة  الأفكار التي تعكس معتقدات ومصالح أمّـإنّ  -1«يُشير إلى أربع معان: 

لة والتــي يعتقــد المضــلّ  رمــن الأفكــا فــي الفلســفة: تعنــي فكــرة ومنظومــة -2 ونظــام سياســي،
فيها نتيجة أسباب وعلل خاطئة، ولكنها مع ذلك موضع الإيمان والقناعة بأنها غيـر قابلـة 

    4.»دراسة أصل أو طبيعة الأفكار -4 أمل الخيالي أو الوهمي،ذلك التّ  -3 حض،للدّ 
ا ة مــــأمّــــ أنّ الإيــــديولوجيا مجموعــــة أفكــــار علــــى ةالتعريفــــات الغربيــــ تكــــاد تجمــــع هــــذه    

  قد تعكس معتقدات وهمية وزائفة.  و  ،زمنية فترةالوضع ل طريقة في التفكير، قد تجسّدو 
                                                           

 .112بكري خليل: الإيديولوجيا والمعرفة، ص  1

2
 Oxford Advanced learners: Dictionary of weren’t English, Oxford university,prerss,éd 1948 

page740.  
3
 Collins English dictionary: Collins London and Glasgow,1980,page,728. 

 .112الإيديولوجيا والمعرفة، ص ،نقلا عن: بكري خليل 4
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    الإيديولوجيا في الأبحاث الغربية والعربية: -ب

ي المصـــطلح باهتمـــام بـــالغ فـــي شـــتّى المجـــالات المعرفيـــة، ولـــذا يعـــدّ مـــن المفـــاهيم حظـــ  
اء فــــي الأبحـــاث الغربيــــة أو الأكثـــر تشـــعبا، فتعــــدّدت الأبحـــاث واختلفــــت الآراء حولـــه ســـو 

  العربية.
  عند الغرب: •

" هــــو إيــــديولوجياى أن مبــــدع كلمــــة "علــــفــــق أغلــــب الأبحــــاث الفلســــفية والاجتماعيــــة تتّ 
ل ظهــــــور لهــــــذا ) وكــــــان أوّ Destutt Dettracy)) (1754-1836 "تراســــــي دي ديســــــتوت"

لكلمـة أي لهـذه ا وهـي علـم الأفكـار فـي أعـم معنـى« 1796المصطلح في محاضـرة ألقاهـا عـام 
اهتمــام المفكــر علــى إيجــاد مبحــث يهــتم بدراســة الــوعي الــذي  انصــبّ  1.»علــم حــالات الــوعي

ــاكر بفلســفة "ة مقننــة، وقــد تــأثّ يحملــه الإنســان دراســة علميّــ " الماديــة وفلســفة هلفيتــوس" و"أولب
 أو" الأيديولوجية عناصر" كتابا بعنـوان "دي تراسيف "من هذا ألّ  انطلاقاة، "كوندياك" الحسيّ 

" Eléments Idéologieالقواعـد العامـة المنطـق، الأيـديولوجيا، «مه إلـى خمسـة أقسـام: " وقسّـ
  يديولوجيا في فكره معنيان:وللإ 2.»رسالة في الإرادة، وفي شرح روح القوانين

 ربيــة التــي أدت إلــى تشــتت العلــوم وبالتــالي الوظيفــة التــي تقــوميــرتبط بنقــده للتّ المعنــى الأول: «
أي الوحـدة فـي وجهـة  ؛ة العلوم ووحدتها في مجال الوجـودولوجيا هي استعادة عضويّ يديبها الإ

    .يةنظر الإنسان

يقصــد بــه تحليــل الملكــات الإنســانية والبحــث فــي عمليــة  ،وهــو معنــى ضــيق المعنــى الثــاني:
  3.»ةبة إلى أفكار بسيطة ومدركات حسيّ نشوء الأفكار ووظيفة تحليل تلك الأفكار المركّ 

                                                           

، 2006أمينــة رشيد/ســيد البحــراوي، دار التنــوير، لبنــان،  :وثــائق مــن الأصــول الفلســفية، تــر ةيديولوجيــميشــيل فاديــه: الأ  1
  .19ص

  .82الإيديولوجيا والمعرفة، ص ،بكري خليلنقلا عن:  2
  .83-82، صالسابقالمرجع 3 
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عـــن مصـــطلح علمـــا فلســـفيا يســـعى لتوضـــيح الأبعـــاد الفكريـــة والمعرفيـــة والبحـــث وعليـــه فال
تعبيــرا عــن  الإيــديولوجيا ليســت إذن إلاّ «بعهــا، فقــد رأى "ميشــيل فاديــه" أن تهــا وتأصــيل منايقينيّ 

عنــد مبــدع  فمعنــى الإيــديولوجيا 1.»ةضــعها علــى امتــداد الأشــكال اللغويّــوعــي طبقــة وفكرهــا وو 
  ار عموما.الكلمة هو علم الأفك

م مغــايرة، منهــا مــن مفهــوم مبــدع الكلمــة مجــالات ســوء الفهــم وتحــويره لمفــاهيبــدأت تظهــر     
صـار المصـطلح لديـه يحمـل معنـى ف ،يـديولوجيينالإ " ضـدّ نـابليون بونـابرت" لهير أنيب الشّ التّ 

ــــديولوجيهجاني، بحيــــث أصــــبحت صــــفة "واســــتتحقيــــري  ــــالي  "إي ــــى كــــل مــــا هــــو مث تشــــير إل
عية ا اصـــطدمت مصـــالحه وأفكـــاره التوسّـــوبعيـــد عـــن الواقعيـــة والعلميـــة، وذلـــك لمّـــوميتـــافيزيقي 

ــتراســي ديبجماعــة الإيــديولوجيين التــي قادهــا " ى الإصــلاح الجــذري فــي " وأتباعــه القائمــة عل
نظريــاتهم بهــا أفكــار خطــرة تجمــع بــين تنميــة الحريــة «اعتقــادا منــه أن  ،الاجتماعيــةالمؤسســات 

ة التـــي كيـــان الدولـــة المركزيـــة القوميّـــد مـــاعي العـــام، الأمـــر الـــذي يهـــدّ جتالفرديـــة والتخطـــيط الا
فقــــد كــــان لــــه موقــــف ســــلبي مــــن الإيــــديولوجيين وأطلــــق علــــيهم أصــــحاب  2.»ســــها نــــابليونأسّ 
 ،لأنهم مغرقون في الخيال والأحلام وبعيـدون عـن الأمـور الواقعيـة والعلميـة ،ظريات الواهمةالنّ 

ــــ ــــى اضــــطهادهم والسّ ــــذلك عمــــل عل ــــديولوج ةخريل ــــأنهم إي ــــالمعنى ن يو مــــنهم، كمــــا وصــــفهم ب ب
ــابليون" إنّ  ،زدرائــي مســتخفا بهــملإا ــن القائــد  ديولوجيا كفكــر فــي مقابــل براغماتيــة" يعــارض الإي

  العسكري الحاكم.
يســــتخدمه أصــــحاب المصــــالح  افــــي هــــذه الفتــــرة اكتســــب مفهــــوم الإيــــديولوجيا معنــــى ســــلبي

ديولوجيا تعضـد وتطـور ولـة دون الفهـم العقلانـي، فالإيـالخاصة والمنفعة الذاتية للتضـليل والحيل
جتماعيـــة أو تـــدمرها كمـــا أنهـــا تصـــحح أو تزيـــف الأفكـــار عـــن الحيـــاة وهـــي فكـــرة العلاقـــات الا

ر تبــــاين التصــــورات اهــــذه التعريفــــات المتعارضـــة تــــدفع بنــــا إلـــى الخــــوض فــــي غمـــ ،ســـائدة...

                                                           

  .11وثائق من الأصول الفلسفية، ص ةيديولوجيفاديه: الأ ميشيل 1
  .10الفن والإيديولوجيا، ص :رمضان الصباغ 2



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا
	�ل ا�ول:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ا��د�و
و��� و������ ��
روا��

 

 17

"، مانهـايم كـارل" "كـارل مـاركس" العنـد العديـد مـن الاجتمـاعيين أمثـ ومختلف الآراء الفلسـفية
  .غيرهمو  "لوسيان غولدمان"،" جورج لوكاتش"
  كارل ماركس: -1

ه ومـن خـلال كتاباتـ ،يرتبط المفهوم الماركسي للإيديولوجيا بمباحث الدراسـة السوسـيولوجية
ـــة والسياســـية ودورهـــا ووظيفتهـــا وكـــل مـــا قدّ المبكـــرة التـــي تتضـــمن الأفكـــار الا مـــه مـــن جتماعي

الإيــديولوجيا فــي مجــال طلح ت فــي البنــاء الاجتمــاعي يتبــين أنــه أول مــن اســتعمل مصــافتراضـا
ــ دلّ  «جتمــاع، ففــي البدايــة علــم الا عــن يــنجم ذي مفهــوم الإيــديولوجيا علــى الــوعي الخــاطئ الّ

ــــراد الا ــــي للأف ــــوعي الطبق ــــة محرّ ال ــــات الاجتماعي ــــع العلاق ــــا بســــبب جتمــــاعيين، إذ يظهــــر واق ف
فكــار " أن الأمــاركسيــرى " 1.»علــيهم مــوقعهم فــي نظــام الإنتــاج مصــالحهم... التــي يفرضــها

خــدم مصــالح الطبقــة الحاكمــة علــى حســاب الطبقــة المحكومــة ائدة عبــارة عــن وعــي زائــف يالسّــ
ا نقــد د هــذا المفهــوم الســلبي لمّــتولّــف ،هة غيــر حقيقيــةوقلــب خصوصــيات المجتمــع صــورة مشــوّ 

لأن  ؛ر مقلوبـــة تحجـــب طبيعـــة الأشـــياء وحقيقتهـــاها أفكـــار الهيجلـــي للدولـــة وعـــدّ ين والتصـــوّ الـــدّ 
" انقاد إلى تاريخ الفكرة المطلقة في الوجـود والفكـر معـا، فـالواقع فكـرا والفكـر واقـع فقلـب هيجل"

المشـــكلة فهــو يـــرى أن  الإنســـانيلموضـــوعي إلــى ذاتـــي فـــي النشــاط الــذاتي إلـــى موضــوعي، وا
  .2ر نتيجة لهاالحقيقية والأفكا الاجتماعيةالبشرية في التناقضات 

ومــع  ،المجتمــع الأرســتقراطي التقليــدي الإقطــاع وضــدّ  ر ضــدّ راع البرجــوازي المبكّــالصّــ إنّ 
ـــــك التناقضـــــات تطـــــور المجتمـــــع البرجـــــوازي المبكـــــر واتســـــاع الرأســـــمالي ـــــى ظهـــــور تل ة أدى إل

ــــي النظــــام الرأســــماليواللاّ  الاجتماعيــــة ــــة ف ــــذلك  ،عقلاني ــــذىل ــــد البرجــــوازي سمــــارك" احت " النق
ــــدّ  افيزيقــــاللميت ــــديولوجيا مــــن أجــــل كشــــف الصّــــين وطــــوّ وال ــــدة للسّــــور ر تصــــور الإي يطرة الجدي

                                                           

  .84ريمون بودون وفرانسوا بوريكو: المعجم النقدي لعلم الاجتماع، ص 1
  .11الإيديولوجيا، صو الفن ، ينظر: رمضان الصباغ 2
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هـا صـارت نوعـا مـن تشـويه لم تعد الإيديولوجيا عند ماركس علمـا ولكنّ «ة ومن ثمّ  ،والاستغلال
  1.»الوعي الذي يخفي تناقضات المجتمع

اقــع، فهــي تعــارض مبتــور للو مشــوه وجزئــي  د علــى أن الإيــديولوجيا انعكــاس مقلــوبأكّــ قــدف
بعيــدا عــن رؤيــة العلاقــات الإنســانية فــي  والاســتغلالســم بالفســاد والانحيــاز تتّ اني الــوعي الإنســ

  شكلها الحقيقي والطبقي.
 فريـديريكو" "ماركستطورات متتابعة بدءا بالتوجه الذي أتى به "بعد ذلك شهد المصطلح 

ويتضـــمن فكـــرة ربـــط النشـــاط  ،"مســـاهمة فـــي النقـــد الاقتصـــادي السياســـي" مـــافـــي كتابه "إنجلـــز
بقـدر مـا  افرديـ االفكري والوعي بالنشاط الاجتماعي والاقتصادي الذي أصبح عنده لـيس نشـاط

ذي ور الــّـبالـــدّ  هـــذه الفئـــات الاجتماعيــة للبنيـــة الفوقيـــة لا تتحـــدد إلاّ  أنّ  هــو نشـــاط جمـــاعي، إلاّ 
ـــه البنيـــة الاقتصـــادية ـــك ال ؛2تقـــوم ب ـــةا أشـــكال بنيـــة الاقتصـــادية تتصـــل بهـــأي تل مـــن  اجتماعي

ة، فلـيس وعـي البشـر والفكرية عامّـ الاجتماعيةم في مجرى الحياة المادية تتحكّ الوعي، فالحياة 
بهـذا المعنــى أعطــى د وعــيهم، ذي يحــدّ الـّ الاجتمــاعي هــوو الــذي يحـدد وجــودهم بــل وجـودهم هـ

ط والقاعـــدة لة بـــين النشـــامـــن زاويـــة تحديـــد الصّـــ مـــاركس دلالـــة مغـــايرة لمصـــطلح الإيـــديولوجيا
وفــــي هـــــذا الصــــدد يقـــــول الباحثــــان فـــــي كتابهمــــا "الأيديولوجيـــــة  الماديــــة الاقتصــــادية للأفـــــراد،

ي مخــتلط بــادئ الأمــر بصــورة مباشــرة ووثيقــة الأفكــار والتصــورات والــوع إنتــاجإن «: الألمانيــة"
لتعامـل فالتصـورات والفكـر وا 3.»بالنشاط والتعامـل المـادي بـين البشـر فهـو لغـة الحيـاة الواقعيـة

رات الاقتصـادية ومع التطـوّ  دارا مباشرا من سلوكاتهم المادية،الذهني بين البشر تبدو بأنها إص
ــ مــرّ  راع الصّــ واحتــدمإثــراء مفهومــه  يرين فــالمصــطلح بتطــورات هائلــة بمســاهمة بعــض المفكّ

  ة.اتخذت اتجاهات عدّ فة حت الإيديولوجيا أكثر شمولا وكليّ الطبقي فأصب
  :فريدريك إنجلز -2

                                                           

  .57، ص2002، 1حسن خليفة، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط ف :الإيديولوجيا والهوية الثقافية، تر :جورج لارين1
  .06-05ص ،1996جامعة قسنطينة،  مذكرة ماجستير، الرواية والإيديولوجية، ،ينظر: عمر عيلان 2
  .30، ص1986، 1كارل ماركس وفريديريك أنجلز: الإيديولوجيا الألمانية، تر: فؤاد أيوب، دار دمشق، سورية، ط 3
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 " بــــأنّ مــــاركسد فكــــرة صــــديقه "ة حيــــث أكّــــ" أحــــد مؤسســــي الإيــــديولوجيا الماركســــيّ إنجلــــز"
ـــوب ومشـــوه للواقـــع  ـــوعي الإنســـاني،الإيـــديولوجيا انعكـــاس مقل تبنـــى المفهـــوم  حيـــث تعـــارض ال

ل الأسباب الخاصـة بإخفـاء وتمويـه المصـالح الرأسـمالية الطبقيـة فـي السلبي في البداية وقد حلّ 
ر المــدعي بــوعي... عمليــة يقــوم بهــا المفكّــ«اعتبــر الإيــديولوجيا  حيــث يــةبرجواز الإيــديولوجيا ال

ه يعمـل بـأدوات ذهنيـة ولكنه وعي زائف، فالقوى الحقيقية التي تحركه تبقـى مجهولـة لديـه... إنّـ
كأنهـــا نتـــاج للفكـــر ولا يهـــتم بالبحـــث عمـــا إذا كـــان لهـــا أصـــل آخـــر  و تـــر خالصـــة يأخـــذها دون 

مســــتقلة عــــن الأســــاس أن الإيــــديولوجيا مختلفــــة للــــوعي الاجتمــــاعي و ر ذلــــك بــــيفسّــــ 1.»أبعــــد
ــــيس إلاّ يظهــــر العمــــل الــــذهني فالاجتمــــاعي،  ــــى أنــــه الأصــــل الحقيقــــي للمجتمــــع، ولكنــــه ل  عل

شــاط المــادي الــذي هــو فــي الأســاس تطـــور اليــة المقهــورة التــي تقــوم بالنّ بقــة العمّ لطّ ل اســتغلالا
بقــة الحاكمــة الطّ  وتضــطرّ ن الممارســة الماديــة ن يســتقل عــومــن هنــا يمكــن للــوعي أ ،المجتمــع

يـديولوجيا وفـي جـوء إلـى إخفـاء الأسـاس الحقيقـي للإوالمسيطرة من أجـل الحفـاظ علـى قوتهـا اللّ 
ة ولا تخضــع أي مجموعــة مــن الأفكــار تعــيش حياتهــا المســتقلّ  إيديولوجيــة؛«هــذا الصــدد يقــول: 

المسـيطرة علـى الطبقـة العماليـة ولكـن  الخاصـة لمصالحها فهي تعمل 2.»لقوانينها الخاصة إلاّ 
خاصـة بهـا  ة بدرجـة كافيـة لامـتلاك إيـديولوجياعندما صارت برجوازية القـرن الثـامن عشـر قويـ

أو بــالأحرى الــوعي  ،آخــر للمصــطلح، وأصــبح عنــده يمثــل طبقــة محــددة مــاى "إنجلــز" مفهو تبنّــ
": Anti Duhring" "هـرنج دو أنتـي" كتابـه فـي آنـذاك فيقـول البرجوازيـة الصـاعدة الطبقي للطبقـة

إننا نرفض كل محاولة لإلزامنا بأية عقيدة أخلاقية مهما كانت على اعتبارها شـريعة أخلاقيـة «
تــي تــنهض فــوق التــاريخ ة أن للعــالم الأخلاقــي أيضــا مبادئــه الدائمــة الّ ة وثابتــة بحجّــيّــئة نهاأبديّــ

 انـت حتـى هـذا التـاريخ فـي التحليـلسائر النظريـات الأخلاقيـة ك وفوق الفوارق بين الأمم... إنّ 
  3.»في زمنها الاقتصاديةالأخير نتاجا لأوضاع المجتمع 

                                                           

  .28يديولوجية وثائق من الأصول الفلسفية، صالأ يشيل فاديه:م 1
  .21ص ،المرجع نفسه 2
  .16ص، الفن والإيديولوجيا ،رمضان الصباغ نقلا عن: 3
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ات الطبقيــة تبقــى الأخــلاق طبقيــة ر ضــمن التضــادّ يبــرز ذلــك أنــه مــا دام المجتمــع قــد تطــوّ 
ا للطبقــــة الحاكمــــة وإمــــا للطبقــــة البرجوازيــــة المتمــــردة علــــى مصــــالح الطبقــــة فتكــــون إمّــــ ،دائمــــا

  هتها.المضطهدة ومواج
ـــة " ـــزفـــي البداي ـــإنجل ـــديولوجيا" تبنّ ـــة  ،ى المعنـــى الســـلبي للإي ـــة البرجوازي ومـــع ظهـــور الطبق

البنـاء  طبقيـة تقـر بـأنّ  أن الإيـديولوجياذي يـرى م نحو المعنى الإيجـابي الشـامل الـّاعدة تقدّ الصّ 
الاقتصـــادي تمامـــا كمـــا ذهـــب إليـــه صـــاحبه وأســـتاذه للبنـــاء التحتـــي  لمجتمـــع انعكـــاسالفـــوقي ل

  ."ماركس"
  فلاديمير لينين: -3

فقــد  " للإيــديولوجيا مغــاير للمفهــوم الماركســي الســلبي كــوعي زائــف،لينــين فلاديميــرمفهــوم "
ز أيضـا وميّـ الإيديولوجيـة، الاجتماعيـةة والعلاقـات الماديّ  الاجتماعيةييزا بين العلاقات طرح تم

وقـد قـدمت ": «عبأصـدقاء الشّـمـن هـم فـي كتابـه "بين الإيديولوجية العلمية واللاعلمية فيقـول 
رت الماديــة مقياســا موضــوعيا تمامــا إذ فــرزت علاقــات الإنتــاج بوصــفها أســاس المجتمــع ووفـّـ

أراد مــن تعمــيم العلميــة الدقيقــة للظــواهر الاجتماعيــة  1.»إمكانيــة تطبيــق القيــاس العلمــي العــام
لمـــــي للظـــــواهر بلـــــوغ مـــــا توصـــــلت إليـــــه البلـــــدان الرأســـــمالية التـــــي طبقـــــت قـــــانون التحليـــــل الع

ين اكتفـــوا بـــالوعي الاجتماعيـــة، فلـــم تكتفـــي بجمـــع المـــواد الخـــام فحســـب كمـــا فعـــل الـــذاتيون الـــذ
فالإيـديولوجيا  .2م فـي أفضـل الحـالات حسـب رأي لينـينلذلك لم يكـن علمهـ ،نهالفردي قبل تكو 

 فـي لـوائح فلسـفية؛عنده هـي تعبيـر نفعـي للطبقـة الاجتماعيـة فـي صـورة علميـة مقننـة ومنظمـة 
هـــذا مـــا وضـــحه  الاجتماعيـــةيعنـــي أن العلاقـــات الإيديولوجيـــة تعكـــس البنـــاء الفـــوقي للعلاقـــات 

  ا اشتراكية أو بورجوازية ولا توجد إيديولوجيا وسطية.للإيديولوجيا إمّ  ا" يوجد خيار واحدلينين"

                                                           

  .18، صالمرجع نفسهنقلا عن:  1
  .19ينظر: المرجع نفسه، ص 2
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ـــ ـــده للطّ ـــل تأكي ـــوفـــي مقاب ـــديولوجيا الماركســـية أكّ ـــة  د أيضـــاابع العلمـــي للإي نســـبتها التاريخي
ــــــى ب ــــــة العــــــالم مــــــن ناحيــــــة«إعادتهــــــا إل ــــــة الطبيعيّــــــ ،مفهــــــوم رؤي ــــــي ســــــبقت والإيديولوجي ة الت

ادي التــــاريخي الإيــــديولوجيات الحديثــــة مــــن ناحيــــة أخــــرى مــــع احتفاظــــه بمبــــادئ التحليــــل المّــــ
  1.»للمجتمعات القديمة

ة العفــوي الــذي ينبثــق مــن الممارســة التلقائيــة عــن عمــل لــوعــي الطبقــة العام ز بــينكمــا ميّــ
والــوعي الطبقــي الاشــتراكي الــذي يمثــل الشــكل السياســي والنظــري للــوعي المتطــور عــن  ،ابينقــ

بـأن الإيـديولوجيا حتـى إن كانـت بمثابـة الـوعي الطبقـي فإنهـا ليسـت  ، فهو يقـرّ 2 فةالطبقة المثقّ 
لا يصـل إلـى مـا هـو سياسـي ونظـري، إلا أن ذلـك التطـور  انقابيـ ما هو إلا عمـلا اتلقائي اتعبير 
التـــي تـــدعمها طبقـــة  شـــتراكيةأن تخضـــع للإيـــديولوجيا الا ي للطبقـــة العماليـــة يقودهـــا إلـــىالعفـــو 

  المفكرين المثقفين الذين يقدمون الوعي للطبقة العاملة.
خرية تعـرض للسّـ الـذيلمفهوم الإيديولوجيا  الاعتبار" أعاد لينينطرح الذي أتى به "بهذا ال

ع المفهــوم ائــف مــن جهــة أخــرى، فهــو لــم يوسّــه غيــره بأنــه وعــي ز ومــا عــدّ  ،والتحقيــر مــن جهــة
بقــى الأمــر محيــرا صــه مــن المفهــوم الســلبي الــذي كــان ســائدا مــن قبــل، ولكــن يفحســب بــل خلّ 

  وإضفاء عليها صفة العلمية. لتقنين الإيديولوجيابالنسبة 
  جورج لوكاتش: -4

ضــوع رواد الماركســية الــذين عــالجوا مو " مــن أبــرز جــورج لوكــاتش" مجــريلالمفكــر ا يعــدّ 
مــا جــاء فــي الفكــر الماركســي وإلــى أبعــد مــن  ، إذ تــابع فــي دراســته للإيــديولوجياالــوعي الطبقــي

  ذلك.
فـإذا  المادية ذات المصـالح الاقتصـادية عمل الباحث على اقتلاع الإيديولوجيا من جذورها

وبــين يــة التــي تمثــل الــوعي العفــوي للطبقــة العاملــة نــين" قــد ميــز بــين الإيــديولوجيا النقابكــان "لي

                                                           

  . 119الإيديولوجيا والمعرفة، صبكري خليل:  1
  .120، صنفسهينظر: المرجع  2
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قد ميز الوعي بطريقة مغايرة مـن  "لوكاتش"فإن  ،مة بواسطة المثقفينة المقدّ العلمية البروليتاري
  :1خلال منظورين

تتولــد لــدى الطبقــة، ف والانفعــالاتالــوعي الطبقــي الســيكولوجي الــذي هــو عبــارة عــن الآراء  أولا:
ق بــين الــوعي الطبقــي تعبيرهــا تلقائيــا وعلــى هــذا الأســاس طــابمــن نشــاطها الحيــوي المباشــر و 

  السيكولوجي والوعي العفوي.
  .للبروليتارياالمنسوب وهو الوعي المنقول  الوعي الطبقيثانيا: 

كـــــان اهتمـــــام لوكـــــانش فب مـــــن تمييـــــز لينـــــين للـــــوعي الطبقـــــي، يـــــز نجـــــده يقتـــــر يبهـــــذا التم
ـــديولوجيا ودورهـــ ـــى أن بالإي ـــل إل ـــديو «ا فـــي الصـــراع الطبقـــي يحي تاريـــا لوجيا بالنســـبة للبروليالإي

فهـو يـرى أن الماركسـية  2.»ذاتهـا لأهدافها الحقيقية إنها هـدف فـي حـد اأو غطاء اشعار  ليست
ــــة هــــي  ــــة التاريخي ــــر ذاتهــــا وأن المادي ــــي جهودهــــا لتحري ــــا ف ــــديولوجي للبروليتاري ــــر إي هــــي تعبي

 إلــى الإيــديولوجيا علــى أســاس أنهــانظــر ا المتأهبــة للثــورة والحــرب، لهــذا إيــديولوجيا للبروليتاريــ
    3.»قوة محركة ولها دورها في التاريخ«

 " يختلـف عـن المفهـوم الماركسـي، حيـثشلوكـاتإن مفهوم الإيديولوجيا كوعي زائـف عنـد "
ومثــل هــذا بالبرجوازيــة  ،طبقــة فقــدت دورهــا الثــوريكانــت تمثلــه  ايــرى أنــه يكــون وعيــا زائفــا إذ

البروليتاريـا طبقـة ثوريـة وبالتـالي فـي حـين أن  ازائفـ اإيـديولوجي االرجعية التي اعتبر وعيهـا وعيـ
  وعيها وعي حقيقي.

هــــا طبقــــة مــــن لا طبقــــة فهــــي فــــي نظــــره كمــــا لا يقبــــل إيديولوجيــــة البرجوازيــــة الصــــغيرة لأن
يتبـين أنهـا إيـديولوجيا ليسـت  4.»تتجاذب بين أفكار الطبقة الكبيرة وأفكـار الطبقـة البروليتاريـة«

      ."إنجلز"ولا  "اركسم"ا ، فلم يُشر لهواضحة المعالم في عمومها
                                                           

  . 20الفن والإيديولوجيا، ص ،غينظر: رمضان الصبا 1
  .21المرجع نفسه، ص 2
  .39ص الأيديولوجيا واليوتوبيا في الأنساق المعرفية المعاصرة،: عبد االله عبد الوهاب محمد الأنصاري 3
  .22رمضان الصباغ: الفن والإيديولوجيا، ص 4
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  و غرامشي:يأنطون -5

" بالحمــاس الثــوري الــذي خلقتــه الثــورة الاشــتراكية بإيطاليــا فاكتشــف آنــذاك غرامشــيتــأثر "
لفهــــم وتغييــــر الوضــــعية الإيطاليــــة وأقــــر بــــأن  أي الماركســــية كأحســــن أداة ؛فلســــفة البراكســــيس

    1.»والطبقي للجماهير مشكلة الإيديولوجيا مشكلة أساسية تتعلق بالنظام السياسي«
وصـــراع  الاجتماعيـــةي ربـــط الإيـــديولوجيا بالتشـــكيلة ومـــن هـــذا المنطلـــق فكـــر "غرامشـــي" فـــ

  .اجتماعيةلتي تكتسبها في كل لحظة تاريخية غيرات الات والتّ الطبقات وجملة التحوّ 
نيا فــي الفــن والقــانون ضــمهــي تصــور للعــالم ينجلــي «ف الباحــث الإيــديولوجيا بقولــه: عــرّ ي

الإيـــديولوجيا فـــي ف 2.»، وفـــي جميـــع تظـــاهرات الحيـــاة الفرديـــة والجماعيـــةالاقتصـــادينشـــاط وال
تصوره هي انعكاس الممارسات لمختلف العلاقـات التـي يقيمهـا الإنسـان مـع سـائر النـاس ومـع 

أو السياســـــية  ،القانونيـــــة ،شـــــكال الأدبيـــــةكليـــــة الممارســـــات البشـــــرية ســـــواء كانـــــت تتعلـــــق بالأ
الحـس المشـترك...الخ، وعلـى هـذا  ين،جلى بـدرجات متباينـة كالفلسـفة، الـدّ الاقتصادية، فهي تت

ر الإيـــديولوجي ر الإيـــديولوجي مـــع فكـــرة التصـــوّ " عـــن التصـــوّ غرامشـــيالأســـاس تتطـــابق فكـــرة "
ـــحتـــى وإن كـــان كـــل منهمـــا رفـــض فكـــرة تصـــوّ  ،لبي لمـــاركسالسّـــ ـــديولوجيا كتأمّ ل فـــردي ر الإي

كما سبق تتمحور حول التشـويه والتحريـف للبنـاء الفـوقي  فكرة ماركس أنّ  مي إلاّ اعتباطي تحكّ 
" يتمحــــور حــــول فكــــرة التفريــــق بــــين الإيــــديولوجيين غرامشــــير "تصــــوّ  لبنيــــة مــــا، فــــي حــــين أنّ 

ف التـي تكـون علاقتـه مـع المثقـّ«ف العضوي هـو، والمثقّ الإيديولوجيين الاعتباطيينو  العضويين
ك النرجســي الفردانــي المحلّــق علــى "أجنحــة الطبقــة الثوريــة ينبــوع تفكيــر مشــترك فلــيس هــو ذلــ

 3.»بة أو ســرّية مــع الطبقــة الاجتماعيــة التــي ينتمــي إليهــاالفكــر الحــر" والــذي يقــيم علاقــة مضــبّ 

  ن الاعتباطيين.من العضويين، واتخذ موقفا عدائيا ركز على الإيديولوجييفهو قد 
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فين، أي بــالمثقّ  هــي علاقــة الطبقــاتعلاقــة موضــوعية سوســيولوجية " غرامشــيلقــد وضــع "
الأفكــــار  ل، وهــــي عمليــــة عضــــوية تتعلــــق بمنتجــــيديالكتيــــك فــــي تكــــوين الــــوعي الطبقــــي ككــــ

الـوعي الـذاتي «وأوضاعها العيانية فيقول:  الاجتماعيةات والأنساق النظرية والطبقات والتصور 
صــير فــين كالكتلــة البشــرية لا تتميــز ولا تالنقــدي بمعنــى تاريخيــا وسياســيا خلــق نخبــة مــن المثقّ 

مستقلة من تلقاء ذاتها من دون أن تنظم نفسها بالمعنى الواسع ولا تنظيم بـدون مثقفـين وبـدون 
  1.»منظمين وبدون قادة

ــ ها إذا ضــمّ  الجمــاهير لا تتميــز ولا تســتقل إلاّ  أنّ  د علــىمــن خــلال قولــه يتبــين لنــا أنــه أكّ
ورأى أن أفكــارهم لهــا  فــين،تنظــيم إيــديولوجي عضــوي ولا يوجــد تنظــيم بــدون منظمــين ورواد مثقّ 

القـــدرة علـــى إلهـــام مواقـــف محـــددة وإعطـــاء توجيـــه معـــين للفعـــل، كمـــا قـــام بتـــدمير التصـــورات 
ــ ف وانعزالــه عــن الطبقــات وصــراعاتها ليكــون بأصــالة وإبــداع لــم يســبق إليــه الميتافيزيقيــة للمثقّ

  أحد.
وي أو " تصــور الإيــديولوجيا كمــا نحــت مصــطلح الإيــديولوجي العضــغرامشــيع "هكــذا وسّــ

  للإيديولوجيا كوعي زائف.ف العضوي وتجاوز التصور السلبي المثقّ 
  سيجموند فرويد: -6

" بالتحليل النفسـي وباللاشـعور الفـردي للإنسـان فدراسـته سيجموند فرويداهتم عالم النفس "
لــــم تــــرتبط مباشــــرة بدراســــة الإيــــديولوجيا إلا أن أفكــــاره يمكــــن أن يكــــون لهــــا تطبيقــــات سياســــية 

ر فــي إطــار المفــاهيم اخليــة، وتفسّــة النفســية الدّ أن الإيــديولوجيا السياســية تنبــع مــن القــوّ باعتبــار 
تنشـأ «سـية للإيـديولوجيا تتمثـل فـي أنهـا " عـن الوظـائف النففرويدوخلاصة آراء " ،السيكولوجية

هــا إذ ركــز علــى خاصــة العصــابية من ،عــن قــوى نفســية يكشــف عنهــا دراســة الســلوك الإنســاني
سـاعد هـذا التحليـل  2.»هومعـايير  التي يضفي المجتمع عليهـا قيمـه الاجتماعيةكة عملية المشار 
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النفسي الفرويدي في التنقيب في عامل اللاوعي والغرائـز المكبوتـة التـي تجعـل الإنسـان يهـرب 
 ،من القواعد المقبولة بسهولة في عالم اللاوعي، لذلك وجدت الغرائز المتصارعة عنـد الإنسـان

  د أن عالم السياسة أكثر من أي شيء آخر يظهر اللاوعي.ولهذا لاحظ فروي
  كارل مانهايم: -7

" في تطوير مصطلح الإيديولوجيا لما نقله إلـى علـم اجتمـاع المعرفـة، كارل مانهايمأسهم "
فكـر فـي وظـائف وفعاليـات حيث رمت نظريته في الإيديولوجيا إلـى أن تحـل وتـذيب مكونـات ال

واستخراج نظريـة علميـة فـي السياسـة اعتمـادا علـى مفهومهـا،  ،والتاريخية الاجتماعيةالظروف 
ذهنيـــة الفئـــات «بأنهـــا ّ كمـــا أن مقولاتـــه لا تنفصـــل عـــن جـــذورها الفكريـــة، ويعـــرف الإيديولوجيـــة 

فهـو يعتبـر أن الإيـديولوجيا  1.»رها في مصالحها واستلامها زمام السلطةالاجتماعية إبان تحجّ 
وفـي مقابـل  ،مصـالح الطبقـة المسـيطرة وفـق مسـار يخـدمهانظام من الأفكار المرتبطـة أساسـا ب

 وميـــز بينهمـــا الإيـــديولوجيا والطوباويـــة"هـــذا المصـــطلح أتـــى بمصـــطلح الطوباويـــة فـــي كتابـــه "
نـــوع مـــن التفكيـــر يتمحـــور حـــول تمثـــل المســـتقبل واستحضـــاره بكيفيـــة «وعـــرّف الطوباويـــة بأنهـــا

نفـي بـذور التغييـر إلـى اسـتمرار الحاضـر و الذي يهـدف  مستمرة، وعرّف الأدلوجة بأنّها التفكير
لاستحضــــار إذن الطوباويــــة تمثــــل فكــــر الطبقــــات المحكومــــة التــــي تســــعى  2.»الموجــــودة فيــــه

  .المستقبل أما الإيديولوجيا تحاول صد هذا التصور
الحاضر لمصالح الطبقة الحاكمـة يرى الباحث أن الإيديولوجيا تفكير يهدف إلى استمرار ف

تغييــــر الموجــــودة فــــي الواقــــع فهــــي ذات نزعــــة نفعيــــة براغماتيــــة، أمــــا عــــن التــــي تنفــــي بــــذور ال
مصطلح الطوباوية يرى أنها فكر الطبقـات المحكومـة التـي تتسـم بالبسـاطة والعفويـة والتلقائيـة، 

غماتيــة وتهـدف نظــرتهم الثوريـة إلــى اتسـعى إلــى الـتخلص مــن الطبقـة الحاكمــة ذات النزعـة البر 
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هــي الوســيلة الفكريــة للطبقــات أثنــاء صــعودها، وبهــذا تســير حركــة ، ف1تغييــر الواقــع الاجتمــاعي
  المجتمع بالتغيير المستمر.

" ينطلق من تصـور شـمولي فـي نظرتـه للإيـديولوجيا ارتكـازا علـى مـدى مانهايمإن تصور "
ميـــز بـــين  لـــذلك ،رئدة دون تخصيصـــها فـــي عصـــر مـــن العصـــو تمثلهـــا للقـــيم الاجتماعيـــة الســـا

ام والخاص حين ميز بين الإيديولوجيا والطوباوية، إلا أن أفكارها تنبثـق مفهوم الإيديولوجيا الع
 التــالي فكــل طبقــة تمتلــك إيــديولوجيامــن تصــور جماعــة اجتماعيــة تســعى لترســيخ مفاهيمهــا وب

قطيعـــــة كاملـــــة مـــــع «لموضـــــوعية فـــــي تصـــــورها وذلـــــك بإحـــــداث تتســـــم بالصـــــفات امعارضـــــة 
ومواجهـــــة محـــــاولات  ،تمرار مـــــن أجـــــل التغييـــــرالإيديولوجيـــــة الســـــائدة والمنتشـــــرة، وتعمـــــل باســـــ

فـــــي ســــــبيل هيمنــــــة الإيديولوجيــــــة  مية الراميــــــة إلـــــى تكــــــريس الاســــــتقرار...الإيديولوجيـــــة الرســــــ
   2.»السائدة

يبتعـــد عـــن المصـــالح السياســـية  -الطوباويـــة-" مانهـــايم"بـــه المفهـــوم الثـــاني الـــذي أتـــى  إنّ 
حليلاتها النظرية للانحياز إلـى أبحـاث والطبقية ليصبح مستندا على رؤية معرفية تسعى عبر ت

الإيـــديولوجيات ل مجتمـــع إيـــديولوجي يجمـــع فـــي ثنايـــاه علـــم اجتمـــاع المعرفـــة، ومـــن هنـــا يتشـــك
  .المختلفة

فاتحــة للــدرس الإيــديولوجي « 1936" عــام الإيــديولوجيا والطوباويــةكــان نشــر كتابــه "كمـا  
ذلـك لمـا  ،إلـى عـالم التحليـل المـنظم لما أفـرغ مـن مفهومـه المـبهم ومـن النظـرة الوصـفية العـابرة

جعله في ميدان البحث الفلسفي والاجتماعي والسياسي والفكر المقـارن بعـد أن ظـل غائبـا عـن 
الفكريــة الفلســـفية  ويعــد هــذا التطـــور حلقــة مهمــة فــي الأبحــاث 3.»المراجــع والمعــاجم الرئيســية

  .العلمي الاجتماعيلوضع هذا المفهوم في سياقه  والاجتماعيةوالسياسية 
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  لوسيان غولدمان: -8

انطلاقــا مــن أبحــاث أســتاذه  مثمــرا بــين الإيــديولوجيا ورؤيــة العــالم" تمييــزا غولــدمانصــاغ "
 أنــه كــان أكثــر دقّــة منــه فــي أجــرأة هــذا المفهــوم بآليــات ومفــاهيم واضــحة " إلاّ جــورج لوكــاتش"

ع التــاريخي فهــي فبالنســبة لرؤيــة العــالم حســب منظــوره تكمــن فــي الحــدود التــي يرســمها الوضــ
يوجــد عنصــران ضــروريان «شــاملة، أمــا بالنســبة للإيــديولوجيا فهــي رؤيــة جزيئيــة ولــذلك  رؤيــة

لإقامــة نمــط نمــوذجي للإيديولوجيــة: أهميــة المقولــة الجدليــة للشــمولية الإيديولوجيــة رؤيــة تفــك 
لتعبيـر عـن ات الإيديولوجيـة هـي غالبـا اة عامل مركزية الذّ وأهميّ  ،الشمولية وهي تحت الجدلية

د إلـى بعـض جوانـب علـم نفـس و رد إلـى مفهـوم الـوعي والثـاني يعـوهم المركزية فالعامل الأول يُ 
  1.»الطفل

اهرة التــي مــوس للظّــأن رؤيــة العــالم تتمثــل فــي شــكل العنصــر الأساســي المل الباحــث أثبــت
د حّـويتمثل في العواطـف والأفكـار التـي تو  ،بمصطلح الوعي الجماعي الاجتماعصنفها علماء 

أفــراد الطبقــة الاجتماعيــة المتجانســة اقتصــاديا واجتماعيــا، وفــي هــذه الحــدود جعــل رؤيــة العــالم 
رؤيـة العـالم،  رؤية شمولية، ومن جهة أخـرى حصـر مجـال الإيـديولوجيا فـي مجـال أضـيق مـن

 رة رحبة تتخطـى بهـا تلـك الأوهـام التـي فهي تتعمق في بنيات طبقة واحدة ولا تملك آفاق متبص
تيــة الفرديــة ا عــن نفســها وتتجــاوز بهــا تلــك المصــالح الأنانيــة الفئويــة، فهــذه المركزيــة الذاتكونهــ

  ئية.رؤية جز  اتجعل من الإيديولوجي
كمـا  كالفلاسفة والأدباء الكبـار ،في رؤية العالم " بالأفراد لبلوغ مستوى عالٍ غولدماناهتم "

ن بإمكـــانهم صـــياغة رؤيـــة عامـــة يهـــؤلاء المفكـــر  بالمصـــالح الجماعيـــة أي أنّ  رؤيـــة العـــالم ربـــط
لــواقعهم عبــر تجميــع العناصــر الفكريــة الأساســية فــي كــل إيديولوجيــة مــن إيــديولوجيات الواقــع، 

عـن طريـق تلـك الرؤيـة العامـة لا واقعـة فرديـة وبهذا تتجسد الطموحات الكبرى لمجتمـع بكاملـه 
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العـالم والتصـور الكامـل  ، إلا أن رؤيـة1ذاتية، فهو قابل مصطلح رؤية العالم بالوعي الجماعي
للواقع تبقى منحصرة في حدود التصور الحضـاري العـام للمجتمـع الـذي نشـأت فيـه بـالرغم مـن 

لكـن رؤيـة العـالم تبقـى دائمـا ذات طـابع نسـبي  ،استيعاب مختلف التصورات القائمة فـي الواقـع
  ".حميد الحمدانيعلى حد رأي الباحث "

  :عند العرب •

ت متداولـة فكر العربي لا يخرج عن نطـاق تلـك المفـاهيم التـي ظلـّمفهوم الإيديولوجيا في ال
هذا يرجع لهيمنته على المسـار التـاريخي والثقـافي والفكـري العربـي منـذ و  ،عند المفكرين الغرب

دخيلة على اللغة العربيـة ومسـتحدثة كلمة إيديولوجيا «هضة الفكرية العربية، ويبدوا أن فجر الن
" كلمـة رابياالفـعمل "فـي تاريخنـا الفكـري العربـي فاسـت ضور عميـقلمعنى حل 2.»لفظا لا معنى

ــــ ــــاس «ة" وهــــي "الملّ ــــة مــــن الن ــــة معين ــــي تلتــــف حولهــــا فئ ــــدات الت مجموعــــة الأفكــــار أو المعتق
دســتوت اق الإيـديولوجي الــذي أتــى بــه "تحيلنــا إلــى الســي فهــذه الفكــرة 3.»يناصـرونها ويلتزمونهــا

الـــــذي أشــــار لـــــه نفســــه المعنـــــى  وهــــو ،الأفكـــــارأي علــــم  ؛" فـــــي المفهــــوم الغربـــــيدي تراســــي
ظـة البديلـة " بتوظيـف اللفزكـي نجيـب محمـوديقـر "و  ،"الملـل والنحـلفـه "" في مؤلّ ستانيالشهر "

وتوالـــت  ،" ويراهـــا أنســـب إلـــى معارضـــة لفظـــة إيـــديولوجيا الغربيـــةالمذهبيـــةللإيديولوجيـــة وهـــي "
ت المفاهيم بتعدد الـرؤى والأبحـاث الأبحاث حول موضوع الإيديولوجيا في الفكر العربي وتعدد

  النظرية والتحليلية.
" حيــث أقـــر تصـــورا آخـــر لمصـــطلح عبـــد االله العـــرويمــن بـــين تلـــك الأبحـــاث مــا قـــام بـــه "
بمصــطلح آخــر وهــو  "مفهــوم الإيديولوجيــة" وفيــه ماثلــه الإيــديولوجيا فــي كتابــه الموســوم بعنــوان
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هي منظومة كلامية سجالية تحـاول رغبـة مـا «بقوله: " للتعبير عن مدلولها، ويعرفها الأُدلوجة"
 االإيــديولوجيفهـو يـرى  1.»أن تحقـق بواسـطتها قيمــة مـا باسـتعمال الســلطة داخـل مجتمـع معــين

كرية تمثلها طبقة اجتماعية معينـة داخـل مجتمـع مـا بغيـة تحقيـق رغباتهـا، منظومة ف عبارة عن
معنــى معرفــة ؤيــة كونيــة وفــي كمــا يــرى أن لهــا ثلاثــة معــاني: فــي معنــى القنــاع، وفــي معنــى ر 

     :الآتيالظواهر، ويمثلها ك
تخلـــق تفكيـــرا وهميـــا التـــي فـــي مجـــال المنـــاظرة السياســـية «ولوجيا كقنـــاع وتســـتعمل الإيـــديأولا: 

وتهــدف إلــى إنجــاز عمــل معــين  ،ع تنبــع عــن مصــلحةتتضــمن تقريــرات وأحكامــا حــول المجتمــ
  2.»وتقود إلى نظرية نسبية فيما يتعلق بالقيم

ضـــال السياســـي وخاصـــة الحزبـــي وإخفـــاء المصـــالح الحقيقيـــة الإيـــديولوجيا تتصـــل بالنّ هـــذه 
بالنسبة لخصومها محاولة اكتساب أكبر عـدد مـن الأنصـار، وعمومـا فهـي إيديولوجيـة سياسـية 

  ذات مصلحة نفعية.
تحتــوي علــى مجموعــة مــن المقــولات والأحكــام حــول «الإيــديولوجيا كرؤيــة كونيــة وهــي ثانيــا: 
ة لإدراك دور مــن أدوار التــاريخ، وتقــود إلــى فكــر يحكــم ســتعمل فــي اجتماعــات الثقافــ، تالكــون

  3.»على كل ظاهرة إنسانية بالرجوع إلى التاريخ كقصد يتحقق عبر الزمن
تسـعى  عقـمل رؤيـة حقيقيـة للكـون أو الوامن ذلك أن النمط الإيديولوجي يح "يالعرو "يقصد    

مع بأكمله لأنها حاملة لأفق ونظرة موضوعية للواقع عكـس لأن يعتنقها المجتهذه الإيديولوجيا 
  السياسة المتشبعة بالنظرة الذاتية النفعية.

معرفـة الظــاهرات الآنيـة والجزئيــة فـي مجــال نظريــة «الإيــديولوجيا كمعرفــة وتسـتعمل فــي ثالثـا: 
    4.»نسان الذي هو جزء من ذلك الكائنالمعرفة ونظرية الكائن للإ
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جتمـاعيين وهـدفها تخلـيص تبحث عن ماهية الكـون والكـائن الا امعرفي اريفك افهي تمثل نمط  
  الفكر من الأوهام والأحاسيس الذاتية.

لكلمة "فلسفة" ويقول فـي ذلـك:  اادفً مر  مصطلح الإيديولوجيا "لويس عوض" الباحث وجعل
اليـــة تصـــاغ علـــى غرارهـــا عقـــول ليســـت فلســـفة وإنمـــا هـــي فلســـفة مثوإن كانـــت فـــي الحقيقـــة «

مــن خــلال قولــه يتضــح لنــا أن الإيــديولوجيا عنــده كانــت مرادفــة لكلمــة الفلســفة وهــي  1.»البشــر
  ر العقول البشرية.عبارة عن فكر فلسفي يسيّ 

ـــــدين ســـــعدويـــــرى " ـــــراهيم ال ســـــة الفكريـــــة السياســـــية نـــــوع مـــــن الهند«" أن الإيـــــديولوجيا إب
يــــا للتعبيــــر عــــن الواقــــع وتفســــيره سياســــيا واجتماعيــــا تتخــــذ نســــقا فكر  بحيــــث 2.»والاجتماعيــــة

   الطبقية... الخ. ،كالمتغيرات الدينية، القومية
  لهما كما يلي: لرين مختلفين للإيديولوجيا ومثّ صوّ " بين تسبيلا محمدميز "كما 

نـدرج تحتـه كـل صـور وأشـكال الإيديولوجيا بمثابة الكـل الـذي ت تصور كلي شامل يجعل«أولا: 
 الاجتماعيـةمـن دور معنـوي أو روحـي للحيـاة  مـزي للمجتمـع نظـرا لمـا تؤديـهلثقـافي والرّ اتج االنّ 

 3.»التصـورلهـا مـن حيـث  اوبذلك تتخذ الإيديولوجيا صبغة الثقافة العامة وتصـبح مرادفـ ،كلها
كــل واحــد منهمــا لــه  لقــد أخــذ مصــطلح الثقافــة مرادفــا للإيديولوجيــة مــن حيــث التصــور إلا أنّ 

    ه.مجاله الخاص ب

ممــا يجعلــه يتنــاول  ،الظــواهر السياســية والعمليــات والمؤسســات السياســية«يقتصــره علــى  ثانيــا:
الباحـــث فـــي هـــذا التصـــور جعــــل  4.»ة بـــالحكم والســـلطة وتوجيـــه المجتمــــعالتصـــورات المتعلقـــ
وهـي عبـارة عـن أنمـاط مـن القناعـات السياسـية التـي  بالاسـتعمال السياسـي؛الإيديولوجيا تتعلق 

الإيـديولوجيا  " أنّ يلابسـ محمـدمعيارية في الحياة السياسية ومن هذا المنطلـق يـرى "تبرز رؤى 
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فــــي حــــد ذاتهــــا ظـــــاهرة اجتماعيــــة وثقافيــــة وســــيكولوجية ومعرفيـــــة لا تقتصــــر علــــى الظـــــواهر 
  السياسية.

نسـق مـن المعتقـدات «مصطلح الإيديولوجيا يشير إلى  أنّ " ي محمدعلي عبد المعطأكد "و 
سواء، يسعى في عمومه إلـى تفسـير الظـواهر الر الواقعية والمعيارية على حد والمفاهيم والأفكا
ة والاجتماعيـة للأفـراد بة مـن خـلال منظـور يوجـه ويبسـط الاختيـارات السياسـيالاجتماعية المركّ 

ـــــده هـــــي محصّـــــ 1.»والجماعـــــات ـــــديولوجيا عن ـــــة فـــــي فالإي لة لمجموعـــــة مـــــن العناصـــــر المتمثل
  معايير التي تفسر البناء الاجتماعي بصفة عامة.والقيم والأهداف والالمعتقدات 

 مفهـــــــوم مصـــــــطلح مهمـــــــا اختلفـــــــت الـــــــرؤى وتضـــــــاربت الآراء والتصـــــــورات حـــــــول تشـــــــكل
، الاجتمـاعيل أبعـاده وتفسـيراته فـي الواقـع إلا أن لـه مكانتـه بكـ ،الإيديولوجيا في الفكر العربي

رايـة الاحتجـاج والتغييـر  مـع ظهـور الحركـات التـي رفعـت«" بقولـه: عبـاس إبـراهيميؤكد هذا "و 
فعنــدما تحــدث هــزات عميقــة فــي  ،والثــورة بوصــفها نســقا بــديلا عــن الواقــع المــزري الــذي تعيشــه

ويشعر الفرد فـي مجتمعـه بضـيق الأفـق والاهتـزاز  ،مجتمع ما كما هو الحال في العالم العربي
رائح قلقــة فــي فــي الثوابــت تظهــر الإيــديولوجيا لتــأطير تصــرفات وتأكيــد قــيم لإشــباع حاجــات شــ

يشــير قولــه إلــى المفهــوم الإيجــابي للإيــديولوجيا لمــا عــدها البــديل الجديــد المكتمــل  2.»المجتمــع
       في عناصره ومكوناته.

 

 

 

  جيا:الإيديولوجيا في الرواية والرواية كإيديولو  1-2
التـي لتقـاء مجموعـة التناقضـات الإيديولوجيـة يعد العمل الأدبي وبالأخص الرواية موضـعا لاِ   
  الروائي لذلك أخذت تتطور هذه العلاقة من باحث لآخر.     رحدّد في ضوء تصوّ تُ 

                                                           

  .19ص ،اصرةالأيديولوجيا واليوتوبيا في الأنساق المعرفية المع عبد االله عبد الوهاب الأنصاري: 1
  .38، ص-تشكل النص السردي في ضوء البعد الأيديولوجي-الرواية المغاربية : إبراهيم عباس 2
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  :بالأدب الإيديولوجياعلاقة  1-2-1

ــــدو حــــافلا بالصــــروف والأحــــ إن ــــاريخ الأدب يب ــــو  داث،ت ــــى ن ــــا عل ــــدو منطوي مــــن  عويب
ـــع مـــا فـــي تـــاريخ تطـــور الإنســـان مـــن ثقافـــة وحضـــارة وصـــراعات  الديمومـــة؛ أي يتصـــل بجمي

يرات الشعوب والأمم الاجتماعية والسياسـية...، فالقيمـة المثلـى لـبعض الآثـار الأدبيـة تعـود وتغ
إلــى هــذه الديمومــة؛ أي إلــى جــوهر نضــال الإنســان الــذي حــاول تنظــيم تلــك العلاقــات الذاتيــة 

كـل نشـاط فكـري أو لغـوي «والجماعية في الإطـار التعبيـري اللغـوي الفنـي، يقـول إدوارد شـيلز: 
ل إيـديولوجيا، والـنص الأدبـي والأدب بمـا هـو نشـاط متميـز، يصـبح نتاجـا هايـة محمّـهو فـي الن

لعلاقات جديدة متنامية ومتغيرة بين الإيديولوجيا والواقع من خلال الفعل اللغوي الخاص الـذي 
  1».يديولوجيا من جهة أخرىإبالواقع من جهة ويتشكل  طيرتب

الـذي يقـوم بـه الإنسـان؛  اللغـويالفكـري الإيديولوجيا بالأدب مـن خـلال النشـاط  ارتبطت
العـالم الـواقعي، سـواء عـن  اثأي نتيجة حاجة الإنسان إلى نظـام تعبيـري يعكـس مجريـات أحـد

  وعي أم من دون وعي.
إذ يظــل الفـــن الأدبــي وكأنـــه شـــهادة «فهـــذه العلاقــة قديمـــة قــدم الجماعـــة البشـــرية  ومنــه

ـــ ـــالفن الإمحسوســـة حيّ غريقـــي يعيـــد إلينـــا صـــورة عـــن الصـــحة ة فـــي العهـــود الســـابقة، وهكـــذا ف
...، ويعبر عن نشأة قـدرة الاسـتيعاب عنـد الإنسـان للأشـياء، واكتشـافه لذاتـه لحيويةضارة واوالنّ 

  2».اهج ووعودببجميع ما يعانيه من اضطرابات ومعارك أو م
مـن  وتظهـرأفكـارا عـن الإنسـان والمجتمـع،  قدمت الأدبية عبر العهود المختلفة فالأعمال

فمنــذ العهــد اليونــاني كــان الأدب المســرحي  الم،اهــا الــروابط القويــة بــين الأدب ورؤيــة العــمحتو 
قســـيم الاجتمـــاعي بـــين طبقـــة النـــبلاء التـــي تتحمـــل مســـؤولية التفكيـــر ثـــار التّ آاتـــه يحمـــل فـــي طيّ 

والتنظيـــر للأمـــة اليونانيـــة، وبـــين بقيـــة أفـــراد هـــذه الأمـــة الـــذين لا يمكـــنهم الارتقـــاء إلـــى مســـتوى 
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يشــترط  كـانيـر الفلسـفي والعقلـي، وقـد انحصــر دورهـم فـي تـوفير الخدمــة لأسـيادهم، لـذلك التفك
بطلهـــا مـــن طبقـــة النـــبلاء لمـــا يثيـــره  يكـــونأن  بشـــكل أخـــص المأســـاةالمســـرح بشـــكل عـــام و  فـــي

الصراع ونشوة النصـر  حبالبطل في نفسية المتفرج من شفقة وتعاطف، لأن روحه مشحونة ب
 وفــي مقابــل الشــخص الخــادم نجــده لا يقــوى إلاّ  ب والمتاعــب،فهــو قــادر علــى تحمــل المصــاع

ـــالفكرة الإيديولوجيـــة للتنظـــيم الاجتمـــاعي تـــنعكس فـــي الأعمـــال  لـــىع خدمـــة الأرض وســـيده، ف
  الأدبية وتسايرها من مجتمع لآخر ومن عصر لآخر.

مــن مــدح الســـلاطين  الفكريــة والتعبيريـــة، مضــامينع النجــد فــي الأدب العربـــي تنــوّ  كمــا
جهــة أخــرى تصــوير حيــاة  مــنو  ،المجــونراء ووصــف قصــورهم المشــيدة ومجــالس اللهــو و والأمــ

ـــــاتالف ـــــئ الإســـــلام ترسّـــــ ئ ـــــي خت التعـــــاليم والأفكـــــار الدّ المهمشـــــة، وبمجي ـــــة للمجتمـــــع العرب يني
االله عليـه وسـلم) (صـلى  الرسـولعلى أدبهم من شعر ونثر فـي مـدح  ذلك وانعكس ،الإسلامي

ن يومــن جهــة أخــرى هجــاء الكــافر  ،رك والفتوحــات الإســلاميةن ووصــف المعــايوالخلفــاء الراشــد
  .خت الإيديولوجيا الدينية في العقول العربية فيما بعدو قد ترسّ  هم،والسخرية منهم وذمّ 

اختلفـــت القـــيم الفكريـــة نوعـــا مـــا، وحاولـــت أن تتخـــذ نزوعـــا جديـــدا  عصـــور خلـــت وبعـــد
الوطني المتزامنـة مـع ظهـور النزعـة  لمعالجة القضايا الاجتماعية، وخاصة بعد مرحلة التحرير

ل تلــك النزعــة إعــادة الاعتبــار للقــيم الأصــيلة للشــعب العربــي وقــد مثــّإلــى تهــدف  تــيالقوميــة، ال
  بعض الأدباء في أعمالهم الأدبية وجماعة الإنتلجنسيا الوطنية.

ل داخـ الإيـديولوجيالأدبي كـان نتيجـة التغييـر  لإنتاجر الإيديولوجي لعلاقات االتطوّ  إن
 ،ووجوديــة.. ةالمجتمـع، فالتيــارات المختلفـة التــي عرفتهــا أوربـا مــن كلاســيكية ورومنسـية وواقعيــ

التحـول  أن«  "بليخـانوفانبثقت من غمرة الصراع الاجتمـاعي وتشـكل الـوعي الجديـد إذ رأى "
من المأساة الكلاسيكية إلى الكوميديا العاطفية كان يعكس التحول مـن القـيم الأرسـتقراطية إلـى 

  1.»القيم البرجوازية
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برجوازيـة، ولكنهـا ملحمـة لا تشـبه الملحمـة الأن الرواية ملحمة « "لوكاتش جورج" ويرى
فنيــا جديــدا، فــإذا كانــت الأوديســة والإليــاذة تعبيــرا عــن  كلاالقديمــة، فالعصــر الجديــد تطلــب شــ

فـي  رهن وفكـمن أفكار، فإن الرواية هي التعبير عـن الإنسـا فيه يعتملالمجتمع الإغريقي، وما 
تغيـــر الفكــــر والحيـــاة الاجتماعيــــة عبــــر بالعمـــل الأدبــــي يتطـــور ويتغيــــر ف 1.»العصـــر الحــــديث

"، غضـب فـي خلفـك أنظـر" بعنـوان "أوزبـون جـونعمال الأدبية مسـرحية "لك الأتالزمن، ومن 
مــت تقاليــد المســرح الإنجليــزي ســواء فــي طرحهــا للفكــرة، أو هــزة عنيفــة حطّ  هــذه الأخيــرة فكانــت
 صــموئيل" ل" غــودو انتظــار فــيلحــاجز اللغــة المســرحية، وقــد مثلــت أيضــا مســرحية " بكســرها

  في المسرح الأوربي. ديدا" تيارا جبيكت
منظـــور الالمتمحـــورة فـــي  الأعمـــال الأدبيـــة تمثـــل مـــدى إســـهام البيئـــة الاجتماعيـــة فتلـــك

هـــذا  فـــيو ، فنيـــة والأدبيـــةلخـــاص بكـــل أمـــة، وقـــدرتها علـــى اســـتيعاب الأشـــكال االيـــديولوجي الإ
ـــــري ـــــار" الباحـــــث الصـــــدد ي ـــــين الأدب  أن" بلحســـــن عم ـــــة لدراســـــة العلاقـــــة ب الصـــــيغة العلمي

ا يـالصيغة التي ترى الأدب ممارسة إيديولوجية مشروطة بزمنهـا وتـتم تطبيق« والإيديولوجيا هي
الأدب مشـروط بسـياق سوسـيوتاريخي محـدد علـى  إنو في حقل اجتماعي إيـديولوجي محـدد... 

الأدوات والتقنيـات... وعلــى مسـتوى الممارسـة بالإيـديولوجيا أو الإيــديولوجيات مسـتوى الكتابـة بـ
 2.»ةيــتــه الاجتماعيــة والطبقاالمتصــارعة فــي ظرفيــة تاريخيــة معينــة مــن تطــور المجتمــع وعلاق

يعنـــــي أن الأدب لا يظهـــــر هكـــــذا مـــــن العـــــدم بـــــل هـــــو عبـــــارة عـــــن شـــــكل إيـــــديولوجي، تكـــــون 
لنســق الفكــري وللــوعي الاجتمــاعي، ومنــه يكــون الأدب شــكلا الإيــديولوجيا هــي البنيــة الفوقيــة ل

تابعا لوجود سابق هو وجود الإيديولوجيات باعتباره رقعة فنية يحمل فيها الخيال الأدبـي جملـة 
ة بـين الأدب والإيـديولوجيا كـون الماديـة والروحيـة، فالعلاقـة حميمـمن المتناقضات الاجتماعية 

  وخطابا خصوصيا من خطاباتها فهو نتاجا لها.الأدب شكل من أشكال الإيديولوجيا 
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العمــل يــرتبط بالإيــديولوجيا لــيس بمــا يقولــه بــل عــن طريــق مــا لا «" يعتقــد أن ماشــيري" أمــا   
د الغائبــة ا، إنــه فــي الجوانــب الصــامتة ذات المغــزى للــنص، وفــي الفجــوات والأبعــعنــهيفصــح 

يـرتبط بإيـديولوجيا تجعلـه صـامتا فـي بهـا... فهـذا العمـل  الشـعورتوجد الإيديولوجيا التي يمكـن 
فالعمــل الأدبــي عنــده يتضــح لــدى المتلقــي لمــا يقــوم بإظهــار مبــدأ الصــراع  1.»بعــض المواضــع

يجابيـا ومشـاركا إجعـل المتلقـي  فهـوفـي معانيـه وعنـد كشـفه للإيـديولوجيا المتخفيـة فـي فجواتـه، 
  الإبداع الأدبي . في إنتاج فعالا

" ثلاثــة أطروحــات ويحــددها بلحســن عمــارلإيــديولوجيا يــورد "وفهــم علاقــة الأدب با ولكشــف  
  :2كالآتي

طيها بنية وشـكلا ينـتج دلالات عوتبنيها؛ أي ت الإيديولوجياالنص الأدبي هو كتابة تنظيم  -1«
جديــدة ومتميــزة تختلــف فــي كــل نــص وتبــدو جديــدة أصــيلة، بحيــث أن كــل نــص يحمــل تجربتــه 

 مضمونه.المتميزة؛ أي شكله و  هالخاصة ودلالات
النص بتحويل الإيديولوجيا وتصويرها، الأمر الذي يسمح باكتشـافها وإعـادة تكوينهـا  يقوم -2

ـــه  ـــه ويعري ـــنص يفضـــح كاتب كإيـــديولوجيا عامـــة موجـــودة فـــي عصـــر أو مجتمـــع معـــين، إن ال
ـــه مـــن انعكا لويجعـــ ـــديولوجيا التـــي يحملهـــا  ســـاتواضـــحا مـــا يخفي فكريـــة ورؤى، تصـــبح الإي

 وجودها في النص مضمر ومخفي في ملامح لا حصر لها. م أنّ صريحة في قولها رغ
جمــالي  فنــي وتمثــلفهــو انعكــاس عــارف  للواقــع، معرفــةالعمــل الأدبــي عناصــر  يتضــمن -3

 ».بظواهره وأشخاصه وعلاقاته وأحاسيسه ومخفياته
يزخــر بإمكانيــات فنيــة تجعلــه يســتوعب  كونــه ،مؤسســة إيديولوجيــة الأدبــي إذن فالعمــل   

هـــا صـــياغة فنيـــة جماليـــة مســـتعينا بجميـــع ئالإيديولوجيـــة بإعطا هـــاتالإنســـانية والتوجالتجـــارب 
  وظائف اللغة.
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  :الإيديولوجيا في الرواية  1-2-2

مــن أوائــل جــنس الفنــون  كونهــا، فــي الأبحــاث الأدبيــة بكثــرة الروايــة بالإيــديولوجيا لقــد ارتبطــت
يضـاحها ويتبـين هـذا إ لة لنشـرها و الأدبية التـي طبقـت عليهـا مفـاهيم الإيـديولوجيا واتخـذت وسـي

ي مـن خـلال الإيـديولوجيا أن يبـدي أو يخفـي ئـيمكـن للراو كمـا  حولهمـا،في مختلـف المؤلفـات 
ه إيــديولوجي، فهــو مــن أي توجّــ الأديــب الروائــي لا يكتــب نصــه وهــو خــالٍ  عمومــاو  يــد،مــا ير 
وأدواتـه اللغويـة،  مـن شخصـيته وثقافتـه وفكـره اهـه يشـكل جـزءتمـام البـراءة لأن توجّ  بريئـاليس 

والتوجهــات وللبحــث عــن علاقــة الإيــديولوجيا فــي الروايــة لابــد مــن الوقــوف عنــد بعــض الآراء 
  النقدية.

 :الروايةالتناقضات في  إيديولوجية -أ

" لعلاقــة الروايــة بــالواقع والإيــديولوجيا إلــى فهــم وتقــديم وتثمــين مؤلفــات لينــينالناقــد " يصــل   
علاقاتـه بـالواقع التـاريخي وتناقضـاته وبالإيـديولوجيا المتواجـدة  كاتب، بالنظر إلى مجمـوع أي

الأعمـــال  ي تحملــهذفــي ذلــك الواقــع وطريقــة عكســه لهــا، وعـــن الموقــف أو الجهــد النقــدي الــ
ربـط مؤلفـات «بـذلك لمـا  الأساسية الموجـودة فيـه وأقـرّ  راء حول المجتمع والظواهللقرّ  الروائية

ا يالإيـديولوجي التـي أدارت الممارسـات الثقافيـة للإنتلجنسـلنقـد السياسـي و اتولستوي مـع حركـة 
بالحركـــــة العامــــة لنضـــــال  تــــرتبط أعمـــــال الروائــــي تولتســـــوي أنّ  "لينـــــين" يــــرىف. 1»الروســــية

 ضــاتالثــوريين ضــد الاســتغلال الإقطــاعي، فهــو يجســد التناق فــينوالمثقّ البروليتاريــا الروســية 
 هـذامـن  اليسـت تجسـيدا للواقـع فحسـب بـل موقفـ دهعنـالروايـة و الواقعية الطبقية،  وجيةالإيديول

فــي تصــوره وهــي الواقــع الــذي لا يتشــكل إلا بإعــادة الإنتــاج للصــراع الــواقعي والإيــديولوجي، 
 فـــي نظـــره الروايـــةف 2.»تنســـق مـــن العلاقـــات لا يتأســـس فـــي ذاتـــه إلا مـــن خـــلال التناقضـــا«
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عات الإيديولوجيــة الواقعيــة مــن تلــك العلاقــة بــين الــنص الروائــي والتناقضــات والصــرا تتشــكل
  .من طرف الكتاببإعادة إنتاجها 

الأعمـال  أن ال والمـرآة، ويعنـي هـذا" عـن ذلـك بمفهـومي الانعكـاس الفعّـلينين" رعبّـ لقد
حيــــث ر فيهــــا الأحــــداث والإيــــديولوجيات المتناقضــــة الروائيــــة عبــــارة عــــن وثيقــــة تاريخيــــة تتجــــذّ 

ف وتمثــــل جمــــالي لظــــواهره وأشخاصــــه تتضــــمن عناصــــر معرفــــة الواقــــع فهــــي انعكــــاس عــــار «
  1.»وأحاسيسه

" أبحاثـــه بشـــكل مباشـــر مـــع الأبحـــاث الماركســـية فـــي تصـــوره ماشـــيري بييـــرربـــط " ولقـــد
مفهـوم المـرآة  من أجل نظرية الإنتاج الأدبي"لعلاقة الرواية بالإيديولوجيا، إذ تناول في كتابـه "

لينــين اســتخدمت ثلاثــة مفــاهيم أن أبحــاث «" فــي أعمــال تولســتوي ويلاحــظ لينــينتصــوره " مــاك
أساسية: المرآة، الانعكاس، التعبير، بإمكانها أن تقود إلى بناء نقد علمي للأدب، وهـو يلاحـظ 

 " يـــــــرى أنّ ماشـــــــيري" إنّ  2.»أن هـــــــذه المصـــــــطلحات اســـــــتخدمت خـــــــارج أي تـــــــأطير نظـــــــري
د فـي المصطلحات التي استعملها لينين خارج أي تأطير نظري، لأنهـا لا تعكـس مـا هـو موجـو 

مــا تعكســه لهــذا تبقــى المــرآة عنــد لينــين جزئيــة، ويعتقــد  رتختــا كونهــا الملمــوس الحقيقــي اقــعالو 
صــورة الواقــع كمــا تــم تمثلهــا فــي المــرآة لا ينبغــي البحــث عنهــا فــي الواقــع بــل فــي «أيضــا أن 

الناقـد أن يبحـث عـن السـر الموجـود الـذي  لىعيرى أنّه  3.»الشكل الذي تم رسمه داخل المرآة
م في المرآة، فالبحث فـي الإبـداع الروائـي لا يتوجـب علـى الناقـد التنقـل بـين الـنص والواقـع، رس

  متغايرة. زاءنة من أجبل ينبغي عليه تحليل النص والنظر إليه كبنية مكوّ 
ودال مـن خـلال  تـامعـن اكتمـال الإنتـاج الأدبـي فيمـا يخـص بنيتـه الذاتيـة، فهـو  كما تحـدث   

تمامــه مــن  معــد الخــارجي ذلــك أنّ  الواقعاج ذاتــه، لا مــن خــلال علاقتــه بــتــبنيتــه العاملــة فــي النّ 
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ودالا ذا معنى، ففي نظره أنه لو كـان الـنص الروائـي  ذاتهيجعله تعبيرا تاما في  آةه مر حيث أنّ 
  مرآة أمينة للواقع فلن يكون له قيمة دلالية لأنه سيكتفي بنقل الواقع كما هو.

ــــةمــــا يخــــص النظــــرة الإيديولوج" أيضــــا، فيريماشــــيأفكــــار " ومــــن    ــــين للروايــــة  ي ــــه ميــــز ب أن
إيــديولوجيا الــنص الروائــي وعمــل الإيــديولوجيات فــي الــنص الروائــي، إذ يعتبــر الإيــديولوجيات 
عناصــر واقعيــة يتضــمنها الــنص الروائــي كمكونــات للمحتــوى وكعناصــر مؤسســة للبنــاء الفنــي، 

ككــل ومـن خــلال تلـك التناقضــات بــين ة فــي الـنص مــات المتكلولهـذا فــالروائي مسـؤول عــن الـذّ 
  1.د المعنى الإيديولوجي للروايةتولّ الإيديولوجيات ينبثق التعبير الجمالي وي

 الحوارية في الرواية: الإيديولوجيا -ب

باختين أن الأساس الذي تقوم عليـه الروايـة هـو الحواريـة، وخاصـية الحواريـة  يلميخائ يرى   
دائمـا فـي القطـب المقابـل للإيـديولوجيا علـى الـرغم مـن فن يتموضع «في النص الروائي هي: 

والتفاعـل  وارأنه نص يستطيع أن يحتوي الكثير من الإيديولوجيات لكنـه يحتـوي فـي حالـة الحـ
ة، الحالـــة التـــي تكـــف معهـــا عـــن أن تكـــون ة الحيّـــوالحركـــة والصـــراع؛ أي فـــي الحالـــة الديناميّـــ

ـــــ لالتـــــهوائـــــي فـــــي دبهـــــا الـــــنص الر  هضإيـــــديولوجيا، بـــــل رؤيـــــة العـــــالم يـــــن علاقـــــة ف 2.»ةالكليّ
مجــرد صــوت  تصــبحتكمــن فــي الحواريــة؛ بمعنــى أن الإيــديولوجيا  عنــده الإيــديولوجيا بالروايــة

فـردي يشــكل موقفــا مخالفــا لموقــف الخصــم، ومنــه يصــبح كــل بطــل فــي الروايــة لــه زاويــة نظــر 
ـــين أ ـــاك حـــوار ب ـــوعي مخالفـــة لآراء الأبطـــال الآخـــرين وعلـــى هـــذا الأســـاس يكـــون هن نمـــاط ال

وهـو يهـيمن علـى مجمـوع  -إن وعـي الـذات عـن البطـل «المتعارضة وفي هـذا الصـدد يقـول: 
لا يمكنــه إلا أن يحــاور وعيــا آخــر، كمــا أن حقــل رؤيتــه لا يمكــن  –عــالم الأشــياء فــي الروايــة 

ـــــه إلاّ  أن يوضـــــع إلاّ  ـــــة وإيديولوجيت ـــــب حقـــــل آخـــــر للرؤي ـــــة أخـــــرى بجان ـــــب إيديولوجي  3.»بجان
                                                           

 .28النقد الروائي والإيديولوجيا، ص ،لحمدانيينظر: حميد  1

 ط.منشـــورات اتحـــاد الكتـــاب العـــرب، دمشـــق، د، -قـــراءة خلافيـــة–فـــي مشـــكلات الســـرد الروائـــي  :جهـــاد عطـــاء االله نعيســـة 2
 .39ص ،2001

 .32ص النقد الروائي والإيديولوجيا ،، لحمدانينقلا عن: حميد  3



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا
	�ل ا�ول:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ا��د�و
و��� و������ ��
روا��

 

 39

ة الروايــة لا تكتمــل إلا بالحواريــة وهــي أن يقابــل الروائــي بــين وعــي البطــل وأنمــاط إيديولوجيــف
وعي الأبطال المعارضة له والمساوية معه في القيمة، وهو العالم الموضوعي المتشـكل الـذي 

  يضعه الروائي.
محمـل «وهـذا الأخيـر  غـويليل الل" أن بنية الفن الروائي تحتوي على الدّ باختين" ويعتبر

 1.»ائد وإنمــا تجســده وتدخلــه فــي ســياقهتعكــس الصــراع الاجتمــاعي السّــ لاإيديولوجيــة  شــحنةب
لأن الروايــة متعـــددة الأســـاليب لـــذلك كـــل هيئـــة تمثـــل  ؛فــالروائي فـــي نظـــره لا يـــتكلم لغـــة واحـــدة

الخــــاص ولغتهــــا الخاصــــة وإيــــدلويوجيتها الخاصــــة، وعلــــى هــــذا الأســــاس فــــإن الروايــــة  هــــاموقف
بـــالواقع لأن الواقـــع حاضـــر فـــي  روايـــةلا علـــى مقابلـــة ال ويوجيـــة،لإيدلتتأســـس علـــى الحواريـــة ا

  الرواية على المستوى اللساني نفسه.
ابع الحـواري الطـّ«د " لمـا أكّـبـاختينالنزعة الحوارية الإيديولوجية في الرواية عنـد " تتبين
ن كلمـة ، ويبين أن بطله هـو بالأسـاس كلمـة حـول العـالم قبـل أن يكـو "ديستوفسكي"للفكرة عند 

بعمق الطبيعة الحوارية للفكرة التي تحيـا معزولـة فـي وعـي  "ديستوفسكي"حول نفسه...، وفهم 
تحدث اتصالا مـع فكـرة أخـرى وتتجسـد فـي صـوت آخـر ووعـي  ماالفرد، وإنما تشع حياتها عند

 ا" تتجسد مـن خـلال تلـك الحواريـة بوصـفها تحريـر ديستوفسكيأعمال الروائي " أي أنّ  ؛2»آخر
  الروائي من سلطة الصوت الواحد وبالتالي من سلطة الحقيقة المطلقة.للخطاب 
لا يلغي دور الإبداع الفردي في عملية الابتكار والمسـاهمة فـي  "باختين" لنا أنّ  ضحيتّ 

س ذاتــه بواســطة وجهــات نظــر الفــرد مــن خــلال الكلمــة يؤسّــ بلــورة الــوعي بــل علــى العكــس، إنّ 
ل ذاتي من خلال وجهة نظـر الآخـرين وفـي خل الكلمة أشكّ ني داإنّ ": «باختينالآخرين، يقول "

فــالوعي الفــردي لا يخلــق مــن  3.»وجهــة نظــر الجماعــة مــنل ذاتــي المطــاف فــإنني أشــكّ  نهايــة
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ح هـذا الطـرح ذهن الفرد بل في مسار التواصل الاجتماعي لمجموعة بشـرية منظمـة، وقـد وضّـ
  :1" من خلال الخطاطة التاليةحميد لحميدانيالناقد "

  
  
  
  
  

الوعي من خلال هذه الخطاطة في اللحظـة التـي يحتـك فيهـا الفـرد بالجماعـة؛ أي  ينشأ
" يتبنــى نظــرة خاصــة للــنص بــاختينأن الــوعي لا يتشــكل إلا بــالوعي الجمــاعي هــذا مــا جعــل "

التـي تنبـع مـن الفـرد بعـد أن يتشـكل  اللغـة التعبيريـة تحتـوي علـى الإيـديولوجيا يرى أنّ و  الروائي
 .لال الوعي الجماعي وعيه من خ

 :يةالروا في غييرفض والتّ الرّ  إيديولوجية -ج

" عـــــن قضــــايا الأدب والفـــــن غرامشـــــي أنطونيـــــوالمنظــــر الماركســـــي الإيطــــالي " يتحــــدث    
ولا يقـف فـي الدراسـات النظريـة للنصـوص الروائيـة بدراسـتها  ،وأشكالهما مـن روايـة ومسـرح...

بهـا فـي إطـار المشـروع السياسـي العـام ذلـك لأن فـي موقعهـا وموقـع كات بـلفي حـد ذاتهـا فقـط 
ويلحــــم  يوحــــد "إســــمنت"ک  يفتــــهالمتنوعــــة يلعــــب دوره ووظ هالإنتـــاج الثقــــافي والأدبــــي وأشــــكال«

  2.»الطبقات الثورية ويربطها عضويا وإيديولوجيا لتحقيق مهمة تاريخية هي الثورة
، وهــذا المجتمــعة بعلاقتــه مــع " تحليلاتــه لــلأدب وأشــكاله المختلفــة كالروايــغرامشــييبنــي "     

ن ييولوجيــة نظــرا لوجــود هــؤلاء المثقفــيقتضــي تكــوين نظريــة المثقفــين والبنيــات السياســية والإيد
واســـطة فعالـــة وديناميكيـــة تلحـــم الـــوعي الطبقـــي والطبقـــات الاجتماعيـــة للواقـــع فـــي كفهم صـــناوأ
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مـا ورفـض  لوجيار إيـديو "، ذلك لنشـغرامشيرد الروائي من طرف الأدباء المثقفون بمفهوم "السّ 
  أخرى. اإيديولوجي

المثقــف الــذي «ث عنــه غرامشــي فــي أنــه وظيفــة المثقــف العضــوي الــذي تحــدّ  وتتجلــى
تكون علاقته مع الطبقة الثورية ينبوع تفكير مشترك فليس هو ذلك النرجسـي الفردانـي المحلـق 

 يالاجتماعيــة التــيقــيم علاقــة مضــببة أو ســرية مــع الطبقــة  يعلــى أجنحــة الفكــر الحــر... والــذ
ـــه تفكيـــر مشـــترك اجتمـــاعي إنمـــا فـــالمثقف العضـــوي لا يتفـــرد بتفكيـــره لذاتـــه  1.»ينتمـــي إليهـــا ل

حولـه وهـذا مـا تحملـه  الممن أجل الدفاع بطريقـة جديـدة عـن تصـوره الجديـد للعـ وذلكوسياسي 
  الروائية لصالح المجتمع عامة. هتلك الطبقة الثورية ويتجسد هذا في أعمال

لحضــــور الماركســــي علــــى النخبــــة العربيــــة الطلائعيــــة التــــي كانــــت مســــكونة أثــــر ا وقــــد
ل فــي تخلــص المجتمعــات العربيــة مــن مــبهــاجس التغييــر والتحــول الاجتمــاعي والحضــاري، وتأ

  أسر الخرافة والتخلف وصولا إلى العناية والتحرر الإنساني والفكري.
يث العربــي علــى عــاتق حملــت نســبة هامــة مــن الانتلجنســيا العربيــة مشــروع التحــد« لقــد

الطبقـة المثقفـة والفاعلـة والعضـوية فـي  تلـك فهـي 2.»الفكر الاشـتراكي والإيـديولوجيا الماركسـية
المجتمــــع العربــــي تــــأثرت بالإيــــديولوجيا الماركســــية، وتســــمى هــــذه الطبقــــة بالانتلجنســــيا وهــــي: 

ث عنـــه ور تحـــدّ هــذا التصـــ 3».إلـــى الارتقـــاء بالمعرفــة إلـــى المســـتوى العلمـــي عيةاالطبقــة السّـــ«
بأنهــــا جماعــــة اجتماعيــــة تســــعى لترســــيخ  " فــــي علــــم اجتمــــاع المعرفــــة، وأقــــرّ كــــارل مانهــــايم"

ذلــك أن المثقــف هــو الــذي الإيــديولوجيا الســائدة والمنتشــرة  مــعمفاهيمهــا بإحــداث قطيعــة كاملــة 
  4.»القائم بين البحث عن الحقيقة العلمية، والإيديولوجيا السائدة تناقضيعي ويستوعب ال«
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 الاعتبــاطيين" لمــا فــرق بــين الإيــديولوجيين شــيغرامهــذا الــرأي أيضــا مــع فكــر " يتطــابق
فـي  ىورأ منظمين وبـدون قـادة ، وبدونالعضويين، وأنه لا تنظيم بدون مثقفين  يديولوجيينوالإ

  الواقعي. جتماعيأفكار النخبة المثقفة القدرة على إعطاء توجه معين للوضع الا
العربية، وقد تجلـى هـذا  والروائيةبعض الأعلام الفكرية والنقدية  هذا التوجه عند استقام

" إذ يــرى فــي العــالم أمــين محمــودالطــرح الفكــري بوضــوح فــي الآراء النقديــة للباحــث والناقــد "
علاقـــة الروايـــة بـــالواقع أنـــه فـــي الحقيقـــة يوجـــد واقعـــان: واقـــع الخطـــاب الروائـــي نفســـه والواقـــع 

به من ممارسات ونتاجات واقعية، ويتجسد المحيط الخـارجي الإنساني الخارجي بكل ما يحيط 
ة للواقـع النص الأدبـي علـى اسـتيعاب التحـولات السوسـيوثقافية بنظـرة ديناميكيّـ قدرة«من خلال 

العــالم الروائـــي ف 1.»تأخــذ فــي الاعتبـــار تعقــد الظــاهرة الاجتماعيـــة وتعــدد أنماطهــا ومســـتوياتها
ت العــالم الخــارجي، ومــدى اســتيعاب الخطــاب الروائــي إبــداع لعــوالم متخيلــة تتشــكل مــن معطيــا

ن الواقـع الروائـي عامـة هـو رفـض للواقـع إ": «العـالم أمـين محمـودله، وفي هذا الصـدد يقـول "
فض باختلاف الوقائع الروائية، وهو رفـض يتحقـق دلالة ومستوى هذا الرّ  اختلفتالسائد، مهما 

يلا قـــد يكشـــف كطيـــات العـــالم الخـــارجي تشـــعـــوالم متخيلـــة بديلـــة أو بإعـــادة تشـــكيل مع عبإبـــدا
جــوهر نواقصــه أو جــوهر صــراعاته أو جــوهر حركــة قــواه الاجتماعيــة المختلفــة... وهــو يعيــد 

  2».تشكيل هذه المعطيات بمنطق الخطاب الروائي لا بمنطق الخطاب الخارجي
نظــره أن الخطــاب الروائــي قــد يكــون بــديلا كمــا قــد يكــون مكمــلا للواقــع الســائد مــن  فــي

لال الكشــف عــن نواقصــه أو الصــراعات القائمــة فيــه، باســتيعاب الواقــع الخــارجي وتحولاتــه خــ
عــن إيديولوجيــة  "كــارل مانهــايم"فض والتغييــر فــي الروايــة، وتحــدث وهنــا تكمــن إيديولوجيــة الــرّ 

وتتمثـــل فـــي طبقـــة اجتماعيـــة لهـــا أفكارهـــا الخاصـــة بهـــا، وتعمـــل مـــن أجـــل  عارضـــة،الطبقـــة الم
  يديولوجيا السائدة المنتشرة بأفكارها المهيمنة.مواجهة وتغيير الإ
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" تتصـل بنشـر الإصـلاح والتغييـر وهـذا محمـود أمـين العـالمالإيديولوجية عنـد " فالرواية
تصارع مـن أجـل السـيادة والتحقـق والانتشـار، «ما تسعى إليه إيديولوجية الرفض والتغيير التي 

ذلــك بمشــروعها  فــيعى لتغييرهــا مســتعينة وتطــرح نفســها بــديلا عــن الإيــديولوجيا الســائدة، وتســ
الفكري النظري الذي تدعو إليه... وكذلك أنماط السلوكات الفردية والاجتماعية الواجـب الأخـذ 

  1».بها كبديل عن تلك الموجودة في الواقع
ـــــة  أي ـــــي البيئ ـــــة مغـــــايرة ف ـــــع الاجتمـــــاعي بطـــــرح أفكـــــار إيديولوجي ـــــر الواق تســـــعى لتغيي

  .ئيفي الخطاب الروا سرديا خصةالاجتماعية المش
الماركسـيين تـأثيرا فـي الأوسـاط الثقافيـة العربيـة،  النقـاد" مـن أهـم حسين مـروة" يعدّ  كما

أراد أن يحـــرر التـــراث والقـــراءات «بفعـــل اســـهاماته المتنوعـــة فـــي مجـــالات الفكـــر والأدب فهـــو 
والمقمــوع  الســكونية ذات الطــابع التبجيلــي والمــدحي، وأعــاد الاعتبــار للهامشــي والمســكوت عنــه

رفـــض الســـلطة وأجهزتهـــا الثقافيـــة  فهـــو 2.»مـــن قبـــل الســـلطة وأجهزتهـــا الثقافيـــة والإيديولوجيـــة
يعتبــر إذ ديــدة للواقــع، وصــولا إلــى معرفــة ج صــرةوالإيديولوجيــة، وســعى إلــى أدوات معرفيــة معا

  .عيد عن النظرة السكونيةالرواية الواقعية هي ذلك الفعل الخلاق الب
ن كينونـة الأدب والفـن هـي نفسـها كينونـة واقعيـة إ«لأدب فيقـول: عـن حركيـة ا ويتحدث

متحركة متجددة دائما، لأنها هي نفسها نتاج طبيعي لتلـك العلاقـة الفاعليـة الخلاقـة بـين الآليـة 
لعمليــة تطــور  لمســتقلةالداخليــة المســتقلة لعمليــة الخلــق الأدبــي والفنــي، وبــين الآليــة الداخليــة ا

تضــح لنــا إيديولوجيــة التغييــر والتطــور للواقــع عــن طريــق الأعمــال ت مــن خــلال قولــه .3»الواقــع
اعتبــر الأدب قـــوة مــن قـــوى التغييــر فـــي المجتمــع وشـــكل مــن أشـــكال حيـــث الأدبيــة والروائيــة، 
  الحس الاجتماعي.
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" ضو عــ لــويسعـارض للتغييــر الإيـديولوجي الأدبــي، مـنهم الناقــد "منحـى آخــر م وهنـاك
 نيةلواقعيـــة بجعلـــه أكثــــر انفتاحـــا علـــى رحابــــة الحيـــاة الإنســــار الأدب مــــن اأراد أن يحـــرّ الـــذي 
كنـــت دائمـــا أفضـــل فلســـفة الأدب للحيـــاة علـــى فلســـفة الأدب للمجتمـــع... لأن الحيـــاة « يقـــول:

كلهـا بمـا فيهـا مـن جسـد وروح، ومـن مـادة  الكينونـةشيء أهم من المجتمع وشـامل لـه... وهـي 
للحيــاة لا الواقــع، ويبــدو تفضــيله للحيــاة  اعكاســ. فهــو يــرى الأعمــال الأدبيــة والفكريــة ان1»وفكــر

عــن واقــع المجتمــع فــي الأدب، محكومــا بــدافع مناهضــة الانغــلاق الإيــديولوجي والابتعــاد عــن 
مواقــف إيديولوجيــة معينــة، كمــا نــاهض مختلــف التيــارات والمــذاهب المنافيــة لهــذه الــروح  إتبــاع

  الإنسانية.
  :االرواية كإيديولوجي  1-2-3

 تلــك حاصــلمباشــرة إلــى الحــديث عــن نتــائج أو  نــايجرّ  يةث عــن هــذه القضــالحــدي لعــلّ 
فعنــدما ينتهــي «فهــا الأديــب فــي نصــه الروائــي ديولوجيــة التــي يخلّ يالصــراعات والانعكاســات الإ

تبدأ معالم إيديولوجية الرواية ككل فـي الظهـور... بعـد  ،الصراع بين الإيديولوجيات في الرواية
ل بعــد كفالروايــة كإيديولوجيــة تتشــ 2.»حليــل الإيــديولوجيات داخلهــااســتيعاب طبيعــة الصــراع وت

ن والمكــــان روايــــة كبنــــاء فنــــي يحتــــوي علــــى الــــزم أن تتحــــول الإيــــديولوجيات المتصــــارعة إلــــى
والشخصيات بأسلوب يتناسـب مـع الموقـف الفكـري للكاتـب، فالروايـة كإيديولوجيـة تعنـي موقـف 

لتوليــد تصــور  بطــالة تتجلــى للعيــان، ولــيس موقــف الأمعــالم إيديولوجيــة الروايــ تبــدأ لمــاالكاتــب 
  شمولي لهذا الموقف.

" لأنـه يميـل إلـى حصـر لحميداني حميد" في رأي "باختينتوجه " معالفكرة تختلف  هذه
داخـــل الروايـــة فـــي المســـتوى الأول، ولـــذلك يجعـــل الكاتـــب صـــاحب موقـــف  وجياوجـــود الإيـــديول

لأصــــوات المتعــــددة فبــــاختين حصــــر وجــــود حيــــادي فــــي الغالــــب وخاصــــة فــــي الروايــــات ذات ا
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داخل الرواية فـي المسـتوى السياسـي الضـيق اعتقـادا منـه بحياديـة الروائـي خاصـة  لإيديولوجياا
  م الإيديولوجيات المتصارعة.في خضّ 

فــي الروايــة الإنســان «" يعــارض نســبة الخطــاب الروائــي للكاتــب فيقــول: بــاختينأن " إلا
شـــخيص لفظــي أدبـــي ولـــيس خطــاب المـــتكلم فـــي الروايـــة الــذي يـــتكلم، وكلامـــه هــو موضـــوع لت

ص بطريقـة فنيـة وهـو خلافـا للـدراما مجرد خطاب منقول أو معاد إنتاجه، بل هـو بالـذات مشـخّ 
فهــو بلــور موقــف الكاتــب مــن خــلال  1.»خطــاب الكاتــب –مشــخص بواســطة الخطــاب نفســه 

 كــلام توضــيعن طريــق بــين الإيــديولوجيات داخــل الــنص الروائــي، ويــتم ذلــك عــ لقــائمالصــراع ا
علــى الآخــر ويظهــر ضــعفه ويكشــف عــن حــدود  الأســئلةالآخــرين، إذ يمكــن للكاتــب أن يطــرح 

اختيـار  صـاحبالكاتـب  يصـرح بـأنّ لا " يتبـين أنـه بـاختينرح الـذي أتـى بـه "راته بهذا الطـّتصوّ 
 لحواريـةالروايـة ا خاصـةللمعرفـة السوسـيولوجية و  امختبـر  لروايـةر ايبدو كأنه يتصـوّ  ،إيديولوجي

ومــع ســطوته لهــا تــأثير كبيــر علــى  ،راع مــن كــلام الآخــرينســيرورة الصّــ إنّ ": «بــاختين" قــولي
" صـــــوتنا"، "كلامنـــــايرورة الإيديولوجيـــــة للـــــوعي الفـــــردي عـــــاجلا أو آجـــــلا ســـــيبدأ "تـــــاريخ الصّـــــ

المتولـــدان عـــن أقـــوال وأصـــوات الآخـــرين أو المســـتحدثات حواريـــا بواســـطتهما فـــي التحـــرر مـــن 
رين... فـــوق هـــذه الرقعـــة تولـــد شخصـــيات روائيـــة ناقـــدة وثنائيـــة الصـــوت تضـــطلع ســـلطة الآخـــ

         2.»بين كلام الآخر المقنع وبين الكاتب الذي كان ذلك الكلام يتحكم فيه الصراع بتوضيع
لا يصـــرح بإيديولوجيـــة الكاتـــب بـــل تتواجـــد ضـــمن الإيـــديولوجيات المتناقضـــة منـــذ  فهـــو

قارئ تحديد الموقف الذي يتبناه الروائـي مـادام يـدير الصـراع فـي ر على البداية الرواية إذ يتعذّ 
  شبه حياد تام.

انطلاقـا مــن المبـادئ الماديــة فقـد تمــت محاولــة «النقـاد فــي هـذا الموقــف أنــه  ويـرى أحــد
فمـا يمكـن الكشـف عنـه علـى أنـه المشـروع  ،الـنص الأدبـي هإظهار التناقض المعقد الذي ينتجـ
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لــيس فــي الواقــع ســوى واحــد مــن حــدود ذلــك التنــاقض الــذي يقــدم الكاتــب...  عنــدالإيــديولوجي 
المتناقضة دون القدرة مع ذلك علـى إلغـاء الفـروق الواقعيـة  لمواقفالنص تركيبا خياليا له مع ا
 في الرواية تتصـل عـادة بصـراع الأبطـال، بيـد أنّ  فالإيديولوجيا 1.»الموجودة بين هذه المواقف

ــــــك الإيــــــديولوجيات يــــــا بتصــــــوّ الروايــــــة كإيــــــديولوجيا تتصــــــل تعبير  ــي مــــــن خــــــلال تل رات الروائــــ
  المتصارعة.

ضــمن مجــالين إيــديولوجيين أو  حصــريجعــل علاقــة الروايــة بالإيــديولوجيا تن نمــ وهنــاك
ضـــمن مجـــال إيـــديولوجي واحـــد، وقـــد عبـــر عـــن مثـــل هـــذا الـــرأي بوضـــوح الناقـــد "محمـــد كامـــل 

  الطبقية وهي:يرى أن هناك نوعين من الرواية في المجتمعات فالخطيب" 
ــــة  -1«    ــــة الســــائدة وإيديولوجي ــــديولوجيين همــــا: الإيديولوجي ــــب ضــــمن مجــــالين إي ــــة تكت رواي

ومثـل هـذه الروايـة تكـون  ائدةالسّـمـع الإيديولوجيـة  الكاتـب يتنـاقضالكاتب، وهذا يحدث عندما 
 جزءا أو مظهرا من مظاهر معارضة الإيديولوجيا السائدة.

ـــدي روايـــة -2 ـــديولوجيا الســـائدة، وهـــذا يحـــدث تكتـــب ضـــمن مجـــال إي ولوجي واحـــد هـــو الإي
عنــدما يتوافــق الكاتــب مــع الإيديولوجيــة الســائدة ويكــون أحــد نتائجهــا ومنتجيهــا، ومثــل هــذه 

فـالمفهوم الأول يتضـمن  2.»الرواية تكون جزءا أو مظهـرا مـن مظـاهر الإيـديولوجيا السـائدة
أي  ؛غييـرفض والتّ ابق مع إيديولوجيـة الـرّ ائدة وهذا يتطمعارضة للإيديولوجيا السّ  إيديولوجيا

" مانهـــايم كـــارلبق الإشـــارة لـــه عنـــد كـــل مـــن "ســـائد المنتشـــر، وهـــذا مـــا بإتيـــان البـــديل للسّـــ
ا المفهـوم الثـاني يتمحـور حـول الإيـديولوجيا التـي تعكـس الواقـع "، أمّـالعـالم أمـين محمودو"

 .ضمن مجال إيديولوجي واحدو كما هو 
الفــن الروائــي مفتــوح فــي شــتى  " ينفــر مــن هــذا التحديــد ذلــك أنّ ينلحميــدا حميــد" نّ أ إلاّ 

أو المعارضـة  ائدةلسّـحصر فـي مجـال الإيـديولوجيات انالمواقف والإيديولوجيات الممكنة، فلا ي
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ة فــي بنــاء ة للإيــديولوجيات الثانويــة فــي الروايــة التــي قــد تســاهم بفعاليّــإعطــاء الأهميّــ ببــل يجــ
 كامـل محمـدوبهذا الطرح ينتقد ما أشار له " ،1واية كإيديولوجياأي في بناء الر  تصور الكاتب،

ــــب للروايــــة كإيــــديولوجيا ســــائدة ويقــــر بأنــــه يبــــدو مســــتحيلا التحقــــق لهــــذه  ه" فــــي تحديــــدالخطي
 قــل،الإيـديولوجيا وأن الإيـديولوجيا لا تـتم إلا إذا كــان هنـاك تعـارض بــين إيـديولوجيتين علـى الأ

" أن ماشـيري بييـرمـا أشـار إليـه " وهـذاايـة علـى التناقضـات الرو  تبنـىأي  ؛ويعتبر هذا منطقي
  لها. عارضةائدة لا يمكنها التعبير عن نفسها إلا من خلال الإيديولوجيا المالإيديولوجيا السّ 

البنية العامـة للخطـاب الروائـي تمثـل فـي نهايـة الأمـر موقـف  أنّ  "كريزنسكي"الناقد  دأكّ 
رفــي ذو طــابع ابســتيمولوجي، ولكــن بوســائط جماليــة، مع بحــث الروايــة أنّ «حيــث رأى  لكاتــبا

تعتبـر أساسـية  -أي مكونـات العـالم الروائـي ذاتـه – جـعوأهمية دراسة العلاقة بين الـراوي والمر 
فالإيــديولوجيا تــدخل إلــى عــالم الروايــة كمكــون جمــالي،  2.»لتحديــد هــذا الــدور المعرفــي للروايــة

عـن إيديولوجيتـه الخاصـة ومنـه نسـتنتج أن الروايـة  وتكون أداة في يد الكاتب ليعبر في النهايـة
  لا تتأسس إلا بواسطة الإيديولوجيات المشخصة سرديا في الرواية. اكإيديولوجي
لخص الناقد "حميد لحميداني" أشكال علاقة الإيديولوجيا بالرواية من خـلال بعـض  وقد

  وتتمثل فيما يلي:  الرئيسةالنقاط 

 والنسق لا يتأسس في ذاته إلا من خلال التناقضات.نسق من العلاقات،  الرواية -«

 الإيديولوجية الجاهزة سلفا في الواقع. رالأساسية لخلق تناقضات الرواية هي الأفكا المادة - 

ــــديولوجيات  الروايــــة - ــــب والإي ــــين آراء الكات ــــاقض صــــريح ب ــــتم فيهــــا إعــــلان عــــن تن ــــدما ي عن

ولجلـــب انتبـــاه  ..ابع مونولـــوجي واضـــحا تصـــبح ذات طـــوالتصـــورات المغـــايرة فـــإن الرؤيـــة فيهـــ
 ره بالوسائل الإبداعية.حالقارئ على الكاتب أن يس
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الرواية بين إدماج الإيديولوجيا باعتبارهـا موقفـا معبـرا عـن مصـالح خاصـة، لكـن مـن  تتراوح -

هـي أولا وقبـل كـل شـيء  ناجحـةالروايـة ال خالصـة، لأنّ  يقـةخلال خطاب غيـر إيـديولوجي بطر 
ريقـة الإبداعيـة لإيديولوجيا باعتبارها بحثا معرفيا في الإيديولوجيات لكن على الطّ إبداع، وبين ا

 أيضا.

  1.»بنيتهاة لتشييد في الرواية تدخل إليها كمادة أوليّ  الإيديولوجيا -

التعامــل مــع الإيــديولوجيا فــي الإبــداع الروائــي معنــاه كيفيــة تجســيد  ممــا ســبق أنّ  يتضــح
الروايــة، أمــا التعامــل مــع الإبــداع الروائــي ككــل بمــا يحتويــه  الإيــديولوجيات المتصــارعة ضــمن

مـــن موقـــف الكاتـــب الـــذي جســـدته تلـــك الإيـــديولوجيات المتصـــارعة يعنـــي البحـــث عـــن منظـــور 
  .إيديولوجيةالرواية ك
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  :عائد إلى حيفا" روايةالسياقات الإيديولوجية في " 2-1

عائد إلى بما أنّ الرواية تتناول في طيّاتها الأيديولوجيات المتصارعة، فهي كذلك رواية "  

لوسيان ما أنماط الوعي الذي صنّفه "" تجسد الفكر الإيديولوجي بمختلف أنماطه لاسيحيفا

    " .غولدمان

  الممكن والوعي الواقع: الفكرة بين الوعي  2-1-1

إن الواقع الإنساني يتجلى من خلال كشف البنى القديمة وتركيب كلمات جديدة 

كل سلوك إنساني هو محاولة « ذلك أنّ بة لمتطلبات الجماعات الاجتماعية، تستطيع الاستجا

إعطاء جواب دلالي على موقف خاص ينزع به إلى إيجاد توازن بين فاعل الفعل والموضوع 

يتناوله؛ أي الموازنة على الدوام بطابع متغيّر ومؤقت بين البنى العقلية للفاعل والعالم  الذي

   1.»الخارج

التطابق بين  «" إلى البحث عنجورج لوكاتشة الاشتراكية "ر الواقعيّ لقد سعى منظّ 

ما على مستوى القيم وإنّ  ،لا على مستوى المضامين الفنية ،الضمير الجماعيالإبداع و 

، فيكون الفن عنده تتجلى من خلال التطابقآية كمال  كأنّ ت التركيبية في كل منهما و والبنيا

منه الإبداع الفني يتجلى في و  .2»دا لرؤية الممكن التي يطمح إليها الواقع والمجتمعالفن مجسّ 

  . درج من الكائن إلى الممكنتال

ماعي ووعي " العلاقة بين الوعي الجلوسيان غولدماند "من هذا المنطلق يُجسّ 

الكاتب على مستوى المضامين؛ أي على  يملك« حيثثّل لها بالبنيوية التكوينية المبدع، وم

مستوى الإبداع عوالم خيالية تحرّكها هذه البُنى بحرّية كاملة، واستخدام المظهر المباشر من 

جوهريا ر وممكن، لكنه ليس ة هو بلا شك متكرّ تجربته الفردية لإبداع هذه العوالم الخياليّ 
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فالروائي له بنى عقلية خيالية تحرّكه بحرّية، يستطيع من خلالها التعبير  1.»على الإطلاق

  عن الوعي الجماعي من خلال وعيه الخاص به.

مظهر معيّن لكل سلوك بشري يستتبع تقسيم «ويعرّف "لوسيان غولدمان" الوعي بأنه   

ن أفراد المجتمع له وعيه الخاص به . من خلال هذا التعريف يتّضح أنّه لكل فرد م2»العمل

وهو السلوك الذي يتبعه في الحياة الاجتماعية، فالصلة وثيقة بين الوعي الفردي والواقع 

الاجتماعي، كما أن الذات العارفة بنية متغيرة ينطوي تحتها الفرد أو الجماعة أو عدد معيّن 

ض جوانبها الأساسية واقعة كل واقعة اجتماعية هي من بع«من الجماعات، ومنه يتبيّن أن 

شيء تمثيل ملائم لقطاع معيّن من الواقع على وجه  كل وعي....وكل وعي هو قبل

من خلال هذا التصور تُطرح المشكلة الإجرائية في كل دراسة سوسيولوجية  3.»التقريب

لوقائع الوعي، وهي مشكلة العلائق بين الوعي الممكن والوعي القائم لدى جماعة ما ولذلك 

  يّز غولدمان بين مستويين من الوعي الاجتماعي وهما: الوعي الواقع والوعي الممكن.م

من المفاهيم  ماركسية والعلوم الإنسانية" جملة"ال " في كتابهغولدمانلقد طوّر "

مجموع التصورات التي «الأول  النظرية، منها الوعي الواقع والوعي الممكن، حيثُ اعتبر

سواء في علاقتها مع الطبيعة أم في  ،ا ونشاطها الاجتماعيتملكها جماعة ما عن حياته

أي أن الوعي الواقع أو القائم ينحبس في الراهن ويستنجد  ؛4»علاقتها مع الجماعات الأخرى

بالماضي والموروث، فهو الوعي الناجم عن الماضي ومختلف حيثياته بظروفه وبأحداثه، 

  ع انطلاقاً من ظروفها المعيشية.كل مجموعة اجتماعية تسعى لفهم الواق كما أنّ 

فهو الذي يُجسّد الطموحات القصوى التي تهدف إليها الجماعة...وهو المُحرّك «أمّا الثاني   

وية في الحاضر الفعّال لفكر الجماعة، بل هو الذي يرسم مستقبلها ويعطيها صورتها الحي
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فالوعي الممكن  .1»اليةفي متناول الأشخاص ذوي الثقافة الع والمستقبل...وعادة ما يكون

ويتجه إلى التطابق بين المستوى الطبقي ، إذن هو تجاوزٌ للراهن والواقعي واليومي

ر رؤية العالم لدى هذه الطبقة التي تعيش تحت ماعي والتطلّعات المستقبلية، حيث يبلو الاجت

  ضغط الإيديولوجيا المسيطرة، وتكون بهذا تحت تأثير الوعي القائم.

د انعكاس بسيط تاج الأدبي مجرّ ليس النّ « يقول:ولدمان" الوعي بالعمل الروائي "غكما ربط   

للوعي الجماعي الواقعي، ولكنه تعبير عن الوصول إلى مستوى متقدم من الإنسجام للميولات 

هة ة موجّ الخاصة لوعي جماعة أو أخرى، هذا الوعي الذي ينبغي النظر إليه كحقيقة ديناميكيّ 

           2.»التوازن لتلك الجماعة نحو تحقيق حالة من

فلمّا يتصل الوعي الممكن بالإبداع يعني تحقيق التوازن لجماعة اجتماعية وهذا لا يتوفر   

إلا للكتاب والمفكرين الكبار دون الصغار منهم الذين يتوقفون عند الوعي الفعلي لدى طبقة 

يه ومنه يمكن القول: أنه بمطابقة وعيهم لما هو سائد ف ما ويقتصرون على وصف الواقع

بقدر ما يستطيع العمل أن يحقق أعلى درجة من التماسك المميّز يصبح عملا هاما ذا «

  3.»خصوبة في دراسة اجتماعية الأدب وحدة أشدّ 

ر لها "لوسيان غولدمان" سيتم التعامل بها كأدوات من خلال هذه المفاهيم النظرية التي نظّ   

" عبر عائد إلى حيفا" في روايته "غسان كنفانيالتي جسّدها "الوعي  منهجية لتحديد أشكال

بيان صلتها درجة حضورها في الفعل الروائي، و وعي الشخصيات الروائية باختلاف مواقعها و 

  بالوعي الممكن والوعي الواقع.

  

  ظاهر وتجليات الوعي الممكن:م 2-1-2

                                                           
1
  Ipid, p126. 

  .69ص ،والإيديولوجيا، النقد الروائي لحمداني نقلا عن: حميد 2
 .51ص معنى،حبيب مونسي: فلسفة القراءة وإشكالية ال 3
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متقابلين من أشكال  " على شكلينعائد إلى حيفاالروائي في رواية " رديحتوي السّ 

ة ومرتكزة على انتماء ويتأسس كل منهما على خلفية إيديولوجية مستقلّ  ،الوعي الممكن

فض اجتماعي خاص متبلور واقعيا، ففي المستوى الأول يعرض لنا الروائي إيديولوجية الرّ 

 يديولوجي"سعيد.س"،إذ حاول أن يُثبت فكره الإغيير ويتبناها البطل الرئيسي للرواية وهو والتّ 

انطلاقا من محاولته تصحيح أخطاء الماضي وصناعة المستقبل  ،في الواقع الاجتماعي

الفلسطيني بعدما رفض وعيهم اهن في المجتمع وذلك بالعمل على تغيير الوعي الفكري الرّ 

ر وعيهم في وتحجّ  ،والهروب المكاني من ديار الوطن ،الغارق في الاستسلام للعدو القائم

 يحتويه من أشياء، وما تربطهم بها كالبيت ة التيالحميم ضي وتلك الأمكنةريات الماذك

   ما اختزن في الذاكرة منذ زمن مضى.وشوارع المدينة وكل 

اهن والإقبال على يرى المناضل المثقف "سعيد.س" فيما بعد ضرورة التخلص من الفكر الرّ   

ويتم هذا بإيجاد الحلول البديلة  ة مستحدثة في حياة المجتمع الفلسطيني،تطلّعات مستقبليّ 

لنا الروائي الإيديولوجيا النفعية  ى الثاني يعرضالتي سيتم عرضها فيما بعد، أما في المستو 

" الشخصية دوفبالأحرى "" أو خلدونوتتبناها شخصية "، لطة اليهوديةلمصلحة السّ 

 الاجتماعي نتماء" بالادوف" بالانتماء البيولوجي العربي الأصل و"خلدون؛ أي "المتهوّدة

 إسرائيليأثناء قصف  1948ه في النكبة عاموهو الطفل الذي تركه والدا ،والتربية اليهودية

لم يقبل العودة وأراد أن يُبقي الحال  لاستعادته مروّع على شوارع مدينة حيفا، ولما عاد والداه

 اعتبر والديه الحقيقيينغيير و ة في عدم قبول التّ كما هو عليه وهنا تتجلى الإيديولوجية النفعيّ 

لطة الصهيونية ، وهذه الإيديولوجية تمثل وعي السّ من رواسب الماضي والأرض القديمة

ية في فكر الظالمة المستبدة، إلا أن رفضه لوالديه أثار النزعة القومية العربية والنضال

  دًا آنذاك.أصبحت لديه رؤية مستقبلية بديلة ومغايرة عمّا كان سائ "سعيد.س" فيما بعد حيث

  

  غيير:فض والتّ إيديولوجية الرّ  -أ
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" محاور تجاذب وتنافر لجملة البنى عائد إلى حيفال البناء السردي لرواية "يشكّ 

إذ  ،اجهة وحوار بين المواقف المختلفةالذهنية المكوّنة للطرح الإيديولوجي في شكل مو 

ئية وسلوكاتهم عبر تنعكس هذه الايديولوجيات المتناقضة على مواقف الشخصيات الروا

تنامي الأحداث واختلاف الفضاءات المكانية والزمانية ومن بين الأنساق الفكرية للوعي في 

رد الروائي في السّ  "غسان كنفاني"دها الروائي غيير التي يجسّ فض والتّ إيديوولوجية الرّ  رواية

" دةبفارس اللّ "" وشخصية س.سعيدمن خلال شخصيات مختلفة كالشخصية الرئيسية "

     وشخصية الرجل المستأجر.

في المجتمع  القائم ز الوعي الممكن لهذه الشخصيات في رفض الفكر الاجتماعييبر   

الفلسطيني وإظهار عجزهم والسعي لتجاوز أطروحاتهم النظرية بطرح إيديولوجيا بديلة 

   ومغايرة.

  حيل:إيديولوجية رفض الرّ  •

أفعال الشخصية الرئيسية روائي من خلال رد التبرز لنا هذه الإيديولوجيا في السّ   

حيل عن وذلك بعدما يدرك أنّ استعادة الوطن لا تتحقق بالهروب المكاني والرّ  سعيد.س"،"

التحرر القومي العربي للإنسان  ديار الوطن بل بالبقاء ومواجهة العدّو الصهيوني، وأنّ 

يا في الرواية تتضح لمّا قرر يديولوجحيل أبدا، ومظاهر تجلي هذه الإالمضطهد لا يحققه الرّ 

أي بعد مرور عشرين سنة من  ؛1948بعد رحيله عام  "سعيد.س" العودة إلى مدينة حيفا

ه أنّ  إلاّ  ،شيأنه لا فرار من الواقع المعبعد عودته أدرك ف المُدوّي لمدينته، الإسرائيليالقصف 

لنذهب غدا إلى :«"صفيةعد قرّر العودة فنجده يقول لزوجته "د في بادئ الأمر وفيما بتردّ 

  1.»ببيتنا هناك فا نتفرج عليها على الأقل وقد نمرحي

الرافض للهروب المكاني والعودة الممكن من خلال هذا السرد يبرز لنا بداية تشكّل الوعي   

، ذلك لما اعتبر أن نّه في هنيهة فكّر في عدم الرجوعإلى المكان المحتل للمواجهة إلا أ

                                                           

 .26ص ،2004، 6لبنان، ط ث العربية،غسان كنفاني: عائد إلى حيفا، مؤسسة الأبحا 1
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ة ثانية ولم يترك لنفسه نه تراجع عن ذلك وأصرّ على عدم الرحيل مرّ عودته ذلّ ومهانة لك

افض ونلحظ الوعي الرّ  ،"سعيد.سالتردد فترة أطول للبقاء، هذا ما يُجسّد لنا وعي المناضل "

دارت زوجته حول السيارة ووقفت «" في السرد الروائي عندما سعيد.سحيل في شخصية "للرّ 

ارعة مثله، أمسك بذراعها وأخذ يقطع بها الشارع، الرصيف، إلاّ أنها لم تكن ب ،إلى جانبه

ة حيل مرّ في الرّ  لم يترك المجال لزوجته أن تفكّر فهو1.»البوابة الحديدية الخضراء، الدرج

د الراوي من أخرى وعدم المواجهة بل أخذ بذراعها متجها إلى المنزل الذي تركاه، ولقد جسّ 

كان علينا ألاّ «العربية النضالية، يقول"سعيد.س":  خلال شخصية سعيد إيديولوجية القومية

سعيد خطأه عند رحيله ندم على ذلك ورفض  فلما أدرك 2.»نترك شيئا،خلدون، والمنزل وحيفا

  حيل أساسا لأنه لا يستعيد ما ضاع منه.هذا الرّ 

" سعيد.سرد الروائي قصة "فارس اللبدة" التي يستنجد بها "كما نُصادف في السّ   

شخصية معادلة لشخصية سعيد فهو يحاول أيضا أن يتخذ المسار  "فارس اللبدة"وشخصية 

، حيث يتضح لنا الوعي ة الفلسطينية الممتدة من أخيه المناضل "بدر اللبدة"حيح للقضيّ الصّ 

من رام االله إلى يافا  "لبدةفارس الّ " فعاد ،حيل تماما كما فعل "سعيد .س"الرافض للرّ  الممكن

وفي حائط المنزل كانت معلقة صورة بدر اللبدة المناضل الذي ضحّى في لاسترجاع منزله، 

حمل فارس الصورة معه إلى « فأراد فارس اللبدة أخذ الصورة يقول السارد: سبيل الوطن

السيارة، وعاد رام االله...وصار على الطريق المتّجه نحو رام االله، وعندها فقط انتابه شعور 

أنه  "فارس اللبدة" يما بعد أدركف، ف3»الاحتفاظ بتلك الصورة يملك الحق في ء بأنّه لايمفاج

 ومن مستأجر البيت "بدر اللبدة" أخذ العبرة من أخيه، إنّما حيلالرّ و  أخذ الصورة لا جدوى من

حيث التحق بالحركة  في يافا يُناضل من أجل التحرر، حيل وبقيالعربي الذي لم يشأ الرّ 

بدة لو تعرفين... إنّه يحمل السلاح فارس اللّ «"صفية": النّضالية يقول "سعيد.س" لزوجته 
                                                           

 .29، صالسابق المصدر 1

 .49، صعائد إلى حيفا غسان كنفاني: 2

  .57ص نفسه، لمصدرا 3
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حيل وهذا ما أراد أن أفعال هذه الشخصيات تظهر لنا الرفض الايديولوجي للرّ  إنّ  1.»الآن

  .وبالأخص الفلسطيني  ده الروائي للتأثير قي المتلقي العربيذيجس

  رفض العودة للماضي:  •

ماضي ويحاول استعادتها دون أن لقد ظلّ الشعب الفلسطيني ينبش في ذكريات ال

رفض هذا الوضع  غسان كنفانيبات ضياع فلسطين، بيد أن الروائي ذلك من مسبّ  يعي أنّ 

  من خلال روايته .

، س""سعيد. الماضي من خلال الشخصية افض لحفر ذكرياتالرّ  الممكن يظهر لنا الوعي   

ة ووصفها في سياقها الصحيح لأنها تمتلك مواصفات التعمّق في إدراك العلاقات الاجتماعي

له لتشكيل تصور مستوى الوعي لديه يؤهّ  ا رفض التقيّد بذكريات الماضي ذلك أنّ وذلك لمّ 

يبدو ل مع الواقع الاجتماعي بمساوئه وتناقضاته، و مستحدث دون استحضار الماضي والتعام

زوجته حيث لم يشأ أن يزور منزله مع  .س"سعيد"رد الروائي لما أراد رح جليا في السّ هذا الطّ 

بدأ يصعدان « ساردالأشياء القديمة حيث يقول ال لم يترك لزوجته استعادةتذكر الماضي، و 

ه ها ستخضّ ظر إلى الأشياء الصغيرة التي كان يعرف أنّ دون أن يترك لنفسه أو لها فرصة النّ 

  2....»لاقطة الباب النحاسية  وتفقده اتزانه، الجرس،

ي الممكن للمثقف الذي جسّده السارد في الرواية من خلال هذا ما يؤكد إيجابية الوع

لماضي العودة لد رفض كما جسّ فكير الماضوي، الشخصية الرئيسية التي لم تبق حبيسة الت

قة على الذي أدرك أنه لا جدوى من أخذ صورة أخيه المعلّ  "بدةفارس اللّ "من خلال شخصية 

 تأجر لبيته فهو لم يرحل ولم يترك الوطنحائط منزله، تماما كما فعل الرجل العربي المس

ن عليكم إن أردتم كان يتعيّ «" لمّا أراد أن يسترجع منزله وصورة أخيه: فارس اللبدة" ل فقال

بة لنا جسركم سها بالنّ ورة لا تحل مشكلتكم ولكنّ الصّ  استرداده أن تستردوا البيت ويافا ونحن...

                                                           

 . 58، صغسان كنفاني: عائد إلى حيفا 1

 .29، صنفسه المصدر 2
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ه لا جدوى منه تأجر تأبى العودة للماضي لأنّ شخصية الرجل المس إنّ  1.»إلينا وجسرنا إليكم

ضال والكفاح إلا رمزا للنّ  المناضل "بدر اللبدة" صورةسبيل له في استعادة الوطن، وما ولا 

  ة.ة الفلسطينيّ ح مسار القضيّ جل المستأجر أن يصحّ لذا أراد الرّ  في مواجهة المستعمر

  غيير والفعل الثوري:إيديولوجية التّ   •

إنما كواقع ينمو ثوريا ولهذا لابد أن يرتبط ة لا تكون بمعرفة بساطة الواقع و لحيامعرفة ا إنّ    

وصياغة هنا الأخير بروح العمل الروائي الفني بمهمة التربية الإيديولوجية لأفراد المجتمع 

الموضوعي ليلتفت إلى العالم المدرك وتثويره  يتخلى عن العالم«، فالواقع الاشتراكي اشتراكية

هذا التصور  .2»ة الإيديولوجية، ورفض نمط من فكر لم يعد صالحا لإدراك العالمبالتربي

يتجسد في الإبداع الروائي الذي يقوم بتغيير العالم وتوجيهه من طرف النخبة المثقفة، 

انطلاقا من رؤية خاصة وإدراك ذاتي فردي الذي يُمكّنه من كشف الفكر الواقع في المجتمع، 

منشود عبر البدائل التي يراها كقوى محرّكة مشرقة للمستقبل والحاضر وإرشاده إلى الهدف ال

  رات الماضي وتغييرها.بهدم تصوّ 

"، ويجسدها السارد بوضوح عائد إلى حيفانجد ايديولوجية التغيير بإلحاح في رواية "

دمة من ابنه خلدون أو بالأحرى من شخصية "دوف" ا يتلقى "سعيد.س" الصّ لمّ  يث تبرزح

   :يقول السارد بعد الحوار الذى جرى بينهما، المتهودة

  دوف: ماذا تريد ياسيدي؟« 

متحفظا بهدوئه الذي بدا له لحظتها مجرد قشرة رقيقة تخفي لها  .س"سعيد"وظلّ 

  ض قال:خفمنوبصوت 

رجوع إلى ه لا سبيل للأنّ  .س"سعيد"لقد أدرك  3.»لاشيء...إنه مجرّد فضول كما تعلم

يديولوجية القومية العربية المتمثلة في بالفكر الذي تحتويه إالماضي ويجب تغيير ذلك 
                                                           

 .57ص ،غسان كنفاني: عائد إلى حيفا 1
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المقاومة، والفعل الثوري بمواجهة وصدّ الاحتلال الصهيوني المستعمر المستبد وذلك بحمل 

فأثار  الإسرائيلي" بأنه التحق بالجيش دوفمود والبقاء خاصة بعد أن أجابه "لاح والصّ السّ 

صوت «الصحيح ذلك أنّ ال وجعله يتخذ المسار ذلك في وعي سعيد روح الثورة والنض

المثقف هو صوت الشخصيات المركزية التي تعيش هوس التغيير والحلم به وترفض الواقع 

  1.»بكل تفاصيله ولها لغتها الخاصة بها

فشخصية "سعيد.س" أرادت تغيير الواقع بالبديل الذي أتى به وهذا في الحقيقة ما 

ع نظرة "سعيد.س" المستقبلية ذلك عن طريق واية من خلال تطلّ أراده الروائي وجسّده في الر 

فأراد التخلّي عن الدموع لأنها لا تسترد المفقودين وعدم الرحيل  ،التوحّد بين الفكر والفعل

الفكر تجاوز  فهو يصرّ على 2.»الوطن هو ألاّ يحدث ذلك كلّه«ومواجهة العدّو حيث يقول:

هي فلسطين بالنسبة  ي أكثر من خربشات قلم...مافلسطين ه« يقول:المتشبث بالماضي و 

ورة ولا السلم والحليصة ولا خلدون، ومع ذلك فهي لخالد؟ إنه لا يعرف المزهرية ولا الصّ 

  3.»لاح ويموت في سبيلهاسبة له جديرة بأن يحمل المرء السّ بالنّ 

في ارد من خلال شخصية "سعيد.س" ده السّ بيل الذي أراد أن يجسّ إذن هذا هو السّ 

 ائد عن طريق الفعل الثوري الذيالقضية الفلسطينية وذلك بتغيير الفكر الإيديولوجي السّ 

المتمثل في حمل السلاح والمواجهة والموت في سبيل و "خالد" ابن "سعيد.س"  تمثّله شخصية

الوطن للتخلص من الإحباط والعجز والقهر، وبهذا يتطور المفهوم الإيديولوجي بالنضال 

 الثورة على المستعمر الظالم لتحرير الوطن فلسطين، فالرواية إذن تمثل الفكروالمقاومة و 

عارض الفكر البرجوازي، يو  القومي الاشتراكيتد من الفكر يم ذيبالدرجة الأولى ال النضالي

 ذلك أن البعد الإيديولوجي في منحاه الاشتراكي والماركسي يكون أساس التحرر الفكري المقيّد

                                                           

 .149ص ،2006، 3، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط-النص والسياق-سعيد يقطين: انفتاح النص الروائي، 1

 .74، صعائد إلى حيفاغسان كنفاني:  2
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 اوكشف، ضد الهزيمة وضد مسبباتها افكري االصهيوني الذي يحمل مضمونتحت سلطة القمع 

  لعواملها وجذورها الكامنة في كل مظاهرها الفردية والجماعية. انقدي

" يقدم قراءات نقدية تصحيحية سعيد.سالوعي الممكن المؤمن بفكرة التغيير عند " إنّ 

جتماعية، وبذلك يصبح الوعي شوهات التي أحدثتها فجاعة الواقع في وعي الفئات الاللتّ 

الممكن مفهوما مفتاحيا لفهم الوعي السائد قصد تجاوزه ضمن حاضر مفارق له في معطياته 

جديدة تعيد للفرد الفلسطيني  جوهر التغيير الإيجابي يكمن في نشر ثقافة وآفاقه، ولذا فإن

هذا التصور أيضا  يظهرلعلاقات أكثر تفتحا على المستقبل، و ثقته في نفسه وإمكانية خلقه 

بدة" التي جاءت على لسان "سعيد.س" لمّا رواها لزوجته يستنجد بها، إذ في قصة "فارس اللّ 

ذي تغذيه القناعة موقف مغاير أساسه روح المبادرة والعمل الجماعي ال "فارس الّلبدة"ل كان 

الكفاح والبقاء التحرر القومي لفلسطين الأبيّة، وذلك يتحقق بالفعل الثوري و بوحدة المصير و 

في الوطن ويبدو هذا جليّا لمّا عاد "فارس اللبدة" إلى يافا حيث ترك صورة أخيه "بدر اللبدة" 

حيح وترك ر فكره نحو المسار الصّ في منزله وجعل تلك الصورة رمزا للتضحية، من هنا تغيّ 

  ذكريات الماضي.

س اللبدة" لمّا أخبر الوعي الممكن عند "فار  وبداية تشكلنلحظ تغيّر الوعي القائم 

  "سعيد.س" زوجته صفية بنضال فارس:

  فارس اللبدة لو تعرفين.....« 

  وهمس بصوت لا يكاد يُسمع:

1.»إنه يحمل السلاح الآن
 

رفض "سعيد.س" للماضي بوضوح من خلال السرد الروائي، وفي مقابل الرفض نلحظ 

القطب الموجب الموازي للقطب للماضي يأتي الالتحام الكامل بالمستقبل الثوري الذي يُشكل 

  .فض والتغييرمن خلال إيديولوجية الرّ  "غسان كنفاني"السالب الماضي وهذا ما أراد تجسيده 
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  فعية:يديولوجيا النّ الإ - ب

تُمثّل الإيديولوجيا النفعية فكرًا فلسفيا قائما على شروط ومرتكزات تنطلق في الأساس 

تتبلور في سياق المصالح المشتركة  قات الاجتماعيةمن المنفعة، فالبراغماتية في تفسير العلا

ليُصبح لها إيديولوجيا تخضع لها الطبقات الاجتماعية على اختلاف نزوعاتها وفي رواية 

" نلمس جملة من الاستراتيجيات الفكرية التي تعمل بها الحركة الصهيونية عائد إلى حيفا"

القبول بغيرها بديلا، وهذه المنظومة لترسيخها كمسلمات ليس في حاجة للنقاش ولا يُمكن 

للوعي الذهني والتحكم في وعي الأفراد لصالح للسلطة  الفكرية تعد من أخطر أسلحة الدمار

الصهيونية التي تبحث عن السيطرة في زمام الأمور اجتماعيا، اقتصاديا، ثقافيا، 

" وزوجته صفية س.عيدسفالدمار الذي خلّفه الاحتلال اليهودي أدّى إلى رحيل " سياسيا.....،

حين مضت القذائف تقصف وسط  1948خوفًا من القصف المُروّع والفاجعة الكُبرى عام 

المدينة، لتصب تلك النيران الملتهبة في أحياء وشوارع حيفا التي عمّت فيها الفوضى والدمار 

سماءُ كانت ال«من قول السارد:  اءواكتسح الرعبُ قلوبَ الشعب آنذاك ويبدو لنا هذا الفض

نارًا تتدفق بأصوات الرصاص وقنابل وقصف بعيد وقريب وكأنّما هذه الأصوات نفسها كانت 

   1.»تدفعهم نحو الميناء

فمن هاته الأعمال البشعة المنتهكة لحقوق الإنسان يتجلى الاستغلال الصهيوني 

ادُ الوطن، فكان أفر  لك هو السبب الأول في الهروب والتّخلي عنلضعف العرب وخوفهم، ذ

الشعب الفلسطيني وقت القصف يتدفقون من الشوارع الفرعية نحو الشارع الرئيسي المتجه 

   اليهودية.السلطة إلى الميناء، وهذه لمنفعة 

يطرة على الفكر العربي وامتلاكه من سياسة يهودية للسّ  إلا وما فكرة فتح الحدود أيضًا

 حيث يقول ،ذا يُعتبر جزءٌ من الحربخلال الأعمال التي يقومون بها في الأرض المحتلّة وه

أنظروا كيف أننا أحسن منكم وأكثر  إنهم يقولون لنا: تفضلوا..«: لزوجته "صفية" "سعيد.س"

                                                           

 .18ص ،المصدر السابق 1
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فالمحتل الصهيوني يفرض  .1»معجبين بنا... رُقيا، عليكم أن تقبلوا أن تكونوا خدما لنا،

حيثُ أرادوا أن  ،الذاتيةلطوية برسم حدود خاصة قائمة على أساس المنفعة سياسته السّ 

يجعلوا فلسطين كما يريدونها هم، وبأحسن حال عمّا كانت عليه في نظرهم، ومن هنا يتجلى 

لنا الوعي الأساسي الذي انبنت عليه الايديولوجية الصهيونية البراغماتية التي تجعل من 

تغيير، إذ  يديولوجي الرافض لكلسيطر على الوطن فهي تمثل فكرة الإم المنفسها المتحكّ 

ساعدهم هذا المخطط الايديولوجي على إقناع الأفراد الاجتماعية برؤية فكرية ذاتية في 

  رأيهم.

، للتغيير في موقف شخصية "دوف"كما تتجلى لنا ايديولوجية الوعي الممكن الرافض   

وبعد رحيلهما أخذته الوكالة  1948وهو ذلك الطفل الذي تركه والداه في حرب نيسان 

"مريام كوشن" وزوجها "ايفرات كوشن" وهما من  ة وسلّمته لعائلة يهودية تبنّته وهياليهودي

 ازية، فقامو بتغيير اسم الطفل خلدون إذ أصبح يسمى "دوف"ين من مذابح النّ النازحين الفارّ 

ماعي وهذه السلطة فرضتها سياسية إسرائيلية لمنفعتها الخاصة، صار يهوديا بالانتماء الاجتو 

    سرائيلي .يلتحق بالجيش الإ ف"جعلت "دو و 

غيير أيضا عندما سأل "سعيد.س" وزوجته افض للتّ الرّ  الممكن مفاهيم الوعي تتجلى   

تين كانتا في المزهرية مع الخمس ريشات يشتين المفقودتين اللّ "صفية" "مريام كوشن" عن الرّ 

ن أتذكره ربّما كان "دوف" أ ذلك الشيء الذي لا أستطيع«المتبقيّة، فأجابتهم "مريام" بقولها: 

  بهما وضيّعهما بعد ذلك حين كان صغيرًا. قد لعب

  دوف....؟ -

  .2»فوقالأرض قذفتهما إلى  قالاها معا سعيد وصفية، ووقفا وكأنّ 
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لطة اليهودية في غيير الذي جسّدته السّ افض للتّ الوعي الممكن الرّ  نلحظ من خلال إجابة مريام

إبقاء اسمه "دوف" اليهودي كما سمّته، فيتجلى هنا رفضها  شخصية "مريام" ذلك لمّا أرادت

ابنكما أو طفلكما، فهي  ولم تقل لهما ،"صفية" من أجله "سعيد.س" وزوجته غيير الذي جاءللتّ 

وهذه سياسة  قالت لهما "دوف" وكأنّها تريد أن تبُقي الوضع كما هو عليه منذ عشرين سنة

  .صهيونية قمعيّة 

اليهودية بوضوح في الحوار الذي السلطة لمنفعة غيير افض للتّ لممكن الرّ الوعي ا كما يبرز   

ة" لاسترجاع ابنهما لك لمّا عاد "سعيد.س" وزوجته "صفيجرى بين "سعيد.س" و"دوف" وذ

المفقود بعد عشرين سنة من الضياع، لكن "دوف" رفض العودة لوالديه الحقيقيين وحبّذ البقاء 

يفعلانه بعد عشرين سنة  عليها منذ صغره وتساءل عمّا جاء ماعلى التربية اليهودية التي ن

رك الأمر إنّ "دوف" أد 1.»وماذا جاءا يفعلانه؟ لا تقولي أنّهما يريدان استرجاعي «فقال:

وعي الإيديولوجيا النفعية في موقف الشخصية المثقّفة  ونكر العودة لوالديه، وهنا يظهر

أنا :«ثم واصل الحديث وقال  2.»أُناس متحضّريندعونا نتحدث ك« "دوف" وذلك لمّا قال: 

يفرات ليسا والديّ إلا قبل ثلاث سنوات أو أربع سنوات، منذُ صغري وأنا وإ لم أعرف أن مريام 

يهودي...وحين قالا لي أنني لستُ من صلبهما لم يتغيّر أي شيء وكذلك حين قالا لي بعد 

الإنسان  ء، لا لم يتغيّر شيء مؤكد...إنّ ذلك أن والديّ الأصليين هما عربيان لم يتغيّر شي

  3.»ة هو في نهاية الأمر قضيّ 

أراد الساردُ هنا أن يُوضح لنا أن التربية أساسها الانتماء الاجتماعي لا الولادة 

نّ أن "دوف" سيعود "خلدون" الذي تركاه أثناء البيولوجية التي اعتقدها "سعيد.س" حين ظ

من خلال وعي ، غييرافض للتّ وعي الممكن الرّ الد الروائي ر ظهر لنا السّ ، ومنه ي1948نكبة 

الشخصية المثقفة التي تنأى أن تتغير عمّاهي عليه حتى وإن عرف أنّ والديه ذو "دوف" 
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أصل عربي فهو يُصّر أن تربيته كانت يهودية منذ الصغر، والأمر الحقيقي الذي عرفه لا 

غيير رسّخها الوعي الفكري الصهيوني افضة للتّ الرّ فعية يُؤثر فيه شيئًا، إذن فالإيديولوجية النّ 

  .فعيةلمصلحته الذاتية النّ 

تقوم بتربيتهم تربية يهودية، وهذا لعرب و الإيديولوجيا الصهيونية تستغل الأطفال ا إنّ 

ما قدّمه لنا السارد في شخصية "دوف" حيث طغى على فكره الفكر الصهيوني من خلال 

 لطةما وضعته السّ وهو قي ورفض تغيير نمط حياته، جوع إلى أصله الحقيرفضه الرّ 

اظ الحفمات وكل الوسائط لبلوغ مشروعها و الخاصة في مقدمة الاهتمالمصلحتها الصهيونية 

  عليه.

 الوعي القائم: تجلي 2-1-3

تعدى في تحليلها لعناصر الواقع تظهر الفكرة في مستوى الوعي القائم كونها لا ت

الأبعاد الظاهرة فيه، فمرتكزات الفكرة في الوعي الواقع ناجمة عن غياب رؤية شمولية و 

إستشراقية تدفع أفراد الطبقة أو الفئة الاجتماعية إلى إحداث قفزة نوعية باتجاه المستقبل وفق 

دة منظور إيديولوجي يشتغل ضمن مختلف الأجهزة الإيديولوجية، ووعي مستند على قاع

ر في فكره الماضوي إلى درجة الوعي الممكن المتحجّ  دفع الوعي القائمجوهرية الذي ي

  م والتطور.الساعي نحو التقدّ 

لنا الوعي القائم في الرواية من خلال أفعال الشخصيات الواقعية والأحداث  ديتجسّ 

بها أغلبية أفراد المجتمع، ومن  ارد من حيث أنها تصرفات اجتماعية يقومالتي ذكرها السّ 

" شخصية "صفية" التي ظلّت عائد إلى حيفاات التي تبنّت هذا الوعي في رواية "الشخصي

فكر في ابنها مدة عشرين سنة ت للحياة، حيث بقيت لمتخوّف والنظرة القاصرةحبيسة الوعي ا

ها على تركها لابنها عام النكبة اضي والبكاء، وظلّت تلوم نفس"خلدون" وفي ذكريات الم

الوطن  الاستسلام للعدو بدل البقاء والمواجهة والموت في سبيلوالفرار من أرض الوطن و 

نقص وعدم القناعة الواعية في رسم منهجية  السبب في ذلكوالتطلّع لآفاق التحرر، و 
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المقاومة النضالية وفق استراتيجيات منسجمة والواقع الفلسطيني، وهذا ما أراد تجسيده لنا 

بوضوح في  ة" التي تعبّر عن الوعي القائماية من خلال شخصية "صفي"كنفاني" في الرو 

ظلّت صامتة، وسمع صوتها الخافت يبكي «المجتمع الفلسطيني يقول السارد عن "صفية": 

شبه الصمت، وقدر لنفسه العذاب الذي تعانيه....وأنه الآن ينتصب عملاقا لا يصدق في ي

فصمتها وخوفها  1.»لهاراتها ويهيمن على كل مستقبأحشائها ورأسها وقلبها وذاكرتها وتصوّ 

  وخفوتها هو أساس بناء هذا الوعي القائم وكثافته.

أن يتجاوز من ذلك محاكمة البرجوازي الصغير الذي لم يستطع  غسان كنفانيأراد 

د في الرواية يتماشى مع وعي العلاقات العائلية، فالفكر المجسّ حدود مصالحه الشخصية و 

في المجتمع الفلسطيني  ي، ومنه نتج الوعي القائمع الواقعالأفراد وتصرّفاتهم في المجتم

إيديولوجية الطبقة المثقفة  أنّ المؤدي إلى الهزيمة والضعف والاستسلام للعدّو الصهيوني غير 

  المتطلّعة على الفكر الاشتراكي القومي والنضالي ضد الصهيوني تسعى لتغييره.

حداث وشريط الاسترجاع الزمني بعد كذلك يتجسّد لنا الوعي القائم من خلال انسيابية الأ  

 جاء الماضي الراعب بكل ضجيجه...« ، يقول السارد:1948عشرين سنة مرّت من عام 

، من خلال هذا السرد نلاحظ الوعي 2»وتذكر ما حدث بالتفاصيل وكأنّه يعيشه مرة أخرى

المتحجر الذي يفكر في الماضي وبكل ما يحمله من ذكريات وأحداث وتأثيث لمختلف 

يحتويها؛ كتلك التي احتواها كشوارع المدينة ومنازلها بما فيها من الأشياء التي ، الأمكنة

 الأقلام على الحائط، كما يبرز المزهرية وريشات الطاووس وخربشات"سعيد.س" كمنزل 

 الوطن وهذا يتّضح جليًا في روايةهروب الشعب الفلسطيني من  لوعي القائم من خلالا

 أنّ هذا الوعي يُمثّل نقص الثقافة الناتجة عن الضعف الإنساني مما إلاّ  "فايعائد إلى ح"

في غمار  " وضياعهافلسطينفي احتلال أرض الوطن " تغلال اليهود لهذا الوعيأدّى إلى اس
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كان جنود بريطانيون يزجرون الناس، ومن هناك رأى أكوام  حيث« قول السارد:قبضته ي

ي فالشعب الفلسطين 1.»رب الرصيفلمنتظرة في الماء قارق الصغيرة االبشر تتساقط فوق الزو 

يتجلى ذلك لمّا اتجهوا نحو  إذ وض المواجهة وحمل السلاحأراد الهروب والخروج من حيفا ع

  حيل بحرًا في تلك الزوارق الصغيرة.الشارع الرئيسي المؤدي إلى الساحل نحو الميناء للرّ 

" أيضًا ما قدّمه لنا السارد في قصة إلى حيفا عائدومن تجلّيات الوعي القائم في رواية "    

فارس اللّبدة الذي رحل من يافا إلى رام االله أثناء القصف الإسرائيلي، ويُعتبر هذا الهروب 

مما يبرز لنا ضعف الشخصية  1948وب من الواقع وأحداثه وذلك عام المكاني هر 

بدة الذي عاد  أن "فارس" اللّ الفلسطينية وانتشار هذا الوعي على معظم أفراد المجتمع، إلاّ 

أنه  كأدر  والتمسك به وبعدها استرجاع للماضي ويعتبر هذا "بدةبدر اللّ "ليسترجع صورة أخيه 

يجب العودة إلى الوطن ويجب عليه تصحيح أخطاء الماضي ومواجهة الحاضر بالقوة 

، هذا بيتيجئت ألقي نظرة على « ارد هذا الوعي من خلال قوله:والسلاح، ويعرض لنا السّ 

 .2»حزنة ستنتهي ذات يوم بقوة السلاحهو بيتي أنا ووجودك فيه مهزلة م المكان الذي تسكنه

و وحمل السلاح، فهذه الإيديولوجيا أراد أن عاد إلى ديار الوطن لمواجهة العدفبعد رحيله 

  ." ونشرها في الفكر الاجتماعيعائد إلى حيفامن خلال روايته " "كنفاني"يُثبّتها 
  

  

  

  

  

  

  :فضدية وإيديولوجية الرّ البنى السر  2-2
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ردية، كما يتميّز ص السّردي ببنيته التركيبية التي تحتوي مختلف الأشكال السّ الن يتميّز  

الإيديولوجية التي تمكن و  الثقافيةالتحولات والتطورات الاجتماعية و بقدرته على استيعاب 

أويل دلالته، وهذا ما تجلى في رواية ردي وتالقاريء من الإدراك الواعي لبنية النص السّ 

   .للوضع القائم ارافض اممكن اتعكس وعي" التي عائد إلى حيفا"

  من:فض وبنية الزّ إيديولوجية الرّ  2-2-1

رديات الزمن في السّ  رد، بل إنّ الزمن عنصرا أساسيا في مقاربة تقنيات السّ  يعدّ 

لات الرواية ومواقع العناصر الهامّة ؤثر على دلاة هو مؤشر على فاعليّات متعددة ويالروائي

ته على مستوى تشكيل البنية فحسب وإنّما على مستوى المدلول أيضا، فيها، ولا تقتصر أهميّ 

  وإيديولوجتها. د إلى حدّ بعيد طبيعة الروايةمن يحدّ الزّ  لأنّ 

لا نرى الزمن بالعين المجرّدة ولا بعين « وفي هذا الصدد، يقول عبد الملك مرتاض:

فالزمن  1.»د في الكائنات التي تحيط بناجهر أيضا ولكننا نحس آثاره تتجلى فينا وتتجسّ الم

وجة فهي إذن عنصر أساسي في العمل الأدبي لاسيما الرواية، وعلاقته بها علاقة مزد

صاغ الزمن في داخلها ويُقدمها عن طريق اللغة المشحونة تتشكل داخل الزمن ومن ثم ي

جسّد ما يطرأ من تغيير نتيجة تأثرها بهذا الحس الزمني ، فالرواية تعاعات فكرية وعاطفيةبإش

  المضطرب.

يتناولها بأدواتها التي ن مقولة الزمن متعددة المجالات ويعطيها كل مجال دلالة خاصة و إ«

تمام كونه يعمّق الإحساس لهذا الزمن الروائي جدير بالاه 2.»يصوغها في حقله الفكري

من جهة أخرى يكشف عن أعماق الرواية ئية لدى المتلقي و بالحدث والشخصيات الروا

  مستواها الفكري. 

                                                           

 .172ص 1998، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت، د.ط، في نظرية الرواية، عالم المعرفة عبد الملك مرتاض: 1

 .61، ص1989 ، د.ط،مركز الثقافي العربي، بيروتالسعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي،  2
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وإذا كان التاريخ بوصفه جملة من الأحداث لا يحمل قيمة إيديولوجية ثابتة فإن المنطلقات «

بالتصورات المتعددة ي تغذيه بالأبعاد الإيديولوجية و التأويلية للوقائع التاريخية هي الت

ي النص الأدبالتاريخ من هذا المنطلق يدخل  1.»ر التعامل مع الحقيقةباختلاف بؤ  المختلفةو 

ة تتصل بالعناصر تسعى لتثبيت قيم فكريّ  من زاوية رؤية إيديولوجية ذات دلالة محدّدة

  التأسيسية لبنية المجتمع، وتعمل على صياغتها فنيا. 

 "عائد إلى حيفا" روايةمن التاريخي في وعند محاولة الكشف عن الدلالات التي يتيحها الزّ   

ل هذه الشواهد إلى قيم تصادفنا شواهد تاريخية ثابتة في مسار السيرورة الاجتماعية إذ تتحوّ 

الإيديولوجية للمجتمع الفلسطيني، فالفترة مرحلة من مراحل الحياة الفكريّة و فكرية ترمز إلى 

ضية الفلسطينية عام القللرواية تقتضي التطلع على  "غسان كنفاني"منية التي اختارها الزّ 

ا هذلى الوضع الاجتماعي الساند آنذاك، و عو  1967سة هزيمة حزيران أي نكو  1948النكبة 

ولوجي يتواجه فيه دعاة فنيا في الرواية لتتخذ شكل صراع إيديما حاول كنفاني بلورته فكريا و 

إذ يبدو  "إلى حيفاعائد  رواية"هذا ما نلمحه في عاة المحافظة على الفكر القائم و دالتغيير و 

ة ذلك بعد أن انفتح الماضي بقوّ اضي والزمن الحاضر و لنا جليا المزواجة بين الزمن الم

من الماضي د الزّ يتجسّ و  فض،من الحاضر الذي يشجع إيديولوجية الرّ اهن في الزّ الظرف الرّ 

رد الروائي بما جاء في ذاكره "سعيد.س" بعد عشرين سنة يسترجع ذلك الماضي في السّ 

رين سنة تذكر ة منذ عشلأول مرّ اعب بكل ضجيجه و جاء الماضي الرّ « ارد : المرير يقول السّ 

صباح : « ة يقولد زمن النكبة بدقّ ثم يحدّ  2.»كأنه يعيشه مرة أخرىما حدث بالتفاصيل و 

جرت أحداث الرواية في ويحيل إلى تمحور الأحداث  نأي 3.»1948نيسان عام  21الأربعاء 

تتمثّل وتلك الأحداث الروائية  ،رواية عام النكبة للعرب عامة ولفلسطين خاصةالواقعية في ال

رحيل الناس من ديارهم إلى في طرد الشعب الفلسطيني وحلول يهود أوروبا مكانه ومن أخرى 
                                                           

   .230، ص: الرواية والإيديولوجيةعيلان عمر 1

 .14، ص: عائد إلى حيفاسان كنفانيغ 2
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تد أحداث الرواية إلى عام ، ثم تمالصهيوني مدينة حيفامواطن أخرى لّما اكتسح الاستعمار 

عب الفلسطيني الذي أصبح يبحث عن اها الشّ إلى الهزيمة التي تلقّ  يحيل هذا الزمنو  1967

غيير التّ فض و ما تطمح إليه إيديولوجية الرّ هذا ر القيود التي كبّلته و الأدوات المنهجية كي يكس

استعادة الوطن المواجهة و ومية بهدف المقاومة و المشاعر القعن طريق الوعي القومي و 

يشجع  1967من الحاضر في الرواية إذن عام ، فالزّ سيا الوطنيةذلك بقيادته الإنتلجنو  الضائع

من الذي يحمل رؤية إستشرافية حدد كنفاني ذلك الزّ ض الإيديولوجي في فكر المجتمع، و فالرّ 

ظهر يوم « ذلك ته "صفية" من رام االله و زوجحسن بالتحديد لما عاد "سعيد.س" و لمستقبل أ

لفيات الرمادية تحمل رقما أردنيا أبيض تشق طريقها كانت سيارة ا 1967الثلاثين من حريزان 

   1.»نحو الشمال

ية النفسية لفجة بين الماضي والحاضر لتقديم الخالمزاو  غسان كنفانيلقد استخدم   

ورؤية فكرية تشتمل مواقف وأحداث جديدة في الزمن الحاضر،  والفكرية لأحداث مضت

ة الشخصيات نطقية له، لذلك جعل حياالحلول الم وإيجادفالحاضر يسعى لتحرير الماضي 

ا لتجاذبه...فاستطاع أن يُعطي العمل الفني اتساعًا أشمل يتحرك فيه تتمحور حول الزمن تبع

هو سلبي  لذات البطل بناءا عقليا وليس عاطفيًا يرصد كلّ ما الزمن دون ضوابط وجاء بناؤه

  هو إيجابي. لكي يقودَ إلى ما

حداث ضيح الحقيقة والرجوع إلى الذكريات وتدفق الأفالعودة إلى الماضي كفيلة لتو 

ر البنية الفكرية للمجتمع آنذاك وهذا ما يسمى بالمفارقات سّ في ذاكرة البطل "سعيد.س" يف

رد ترتيب أحداث القصة، سواء بتقديم حدث على تحدث عندما يخالف زمن السّ «الزمنية التي 

في الرواية الاسترجاع  دجسّ تيكما  2.»آخر، أو استرجاع حدث أو استباق حدث قبل وقوعه

فأراد كنفاني وضع "سعيد.س"  3.»لقارئ فيما بعد ما قد وقع من قبليروى ل«الذي  الزّمني

                                                           

 .10ص غسان كنفاني : عائد إلى حيفا، 1
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 .88المرجع نفسه، ص 3
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الة على عجز الأمة وإخفاقاتها المتوالية، في عدم مواجهة أمام مكونات الحاضر وحيثياته الدّ 

ة، وفورا لم يحدث ذلك في أي لقد فتحوا الحدود فور أن أنهوا الاحتلال فجأ« العدو يقول:

  ، والآن بعد لماذا؟1948أتعرفين الشيء الفاجع الذي حدث في نيسان  حرب في التاريخ،

عينك وعيني؟ لا. ذلك جزء من الحرب إنهم يقولون لنا تفضلوا: انظروا كيف أننا  لسواد

كن رأيت بنفسك لم بنا، ولأحسن منكم وأكثر رُقيًا عليكم أن تقبلوا أن تكونوا خدما لنا معجبين 

1.»كان بوسعنا أن نجعلها أحسن بكثير يءيتغير ش
 

لقد حاول كنفاني أن يستوعب تعقيدات القضية الفلسطينية بعد النكبة من غير أن ينفصل    

عن الماضي الذي يرفضه الحاضر لذلك أحسّ "سعيد" بضرورة التكفير عن ذنب اقترفوه 

من الحاضر ، فالزّ حيل إلى مناطق أخرىه والرّ خلي عنبحق الوطن في زمن مضى وذلك بالتّ 

  ، ليستخرج تباشير المستقبل.إذن يعرض لنا إيديولوجيا مغايرة عمّا كانت عليه

إن عودة "سعيد." إلى حيفا كانت لاستعادة ابنه "خلدون" إلا أن ابنه "خلدون" أصبح 

" يتمثّل هذا الرّد في دوف المتهوّد، وواجه والدة الحقيقي برد أحدث رجّة نفسية لـ"سعيد.س

وكان عليكم ألاّ تخرجوا من حيفا، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، كان عليكم بأي ثمن ألاّ «قوله:

 !ماذا فعلت خلالها كي تسترد ابنكتتركوا طفلا رضيعًا..لقد مضت عشرون سنة، 

الدموع لا تسترد المفقودين ولا  !عاجزون...لا تقل لي أنكم أمضيتم عشرين سنة تبكون

س" إذ حاول تجاوز أخطاء الماضي تتحدد ردة فعل "سعيد. إزاء هذا الموقف 2.»الضائعين

يث بدأ يسأل عن معنى هذا الزمن وعن تجلى فكر الحاضر في وعيه الطامح للتغيير حو 

ين اعتبرنا لقد أخطأنا ح«يظهر هذا في قوله معنى الوطن ومعنى فلسطين ومعنى الإنسان و 

هكذا أراد تقبل، وهكذا كان الافتراق، و ا خالد فالوطن عنده المسالوطن هو الماضي فقط، أمّ 

ي أغوار هم يبحثون فف مثل خالد لا تستوقفهم الدموع و خالد أن يحمل السلاح، عشرات الألو 

وتفل الزهور وهم ينظرون للمستقبل ولذلك هم يصححّون  هزائمهم، عن حطام الدروع
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لقد أدرك "سعيد.س" خطأ  1.»الباقي ناشرف لكن خالد هوهو عارنا و  "دوف" إنّ أخطاءنا، 

رح تولد الطّ وبين هذه الأزمنة ي ،راق المستقبلأراد تصحيح فكره في الحاضر لإستشو  الماضي

ارئ عن تلك الهزيمة في زمن مضى وعن صناعة القرار في الكنفاني الذي أراد إظهاره للق

لما قال  الماضي في الرواية رح المغاير للفكريتجلى هذا الطّ ، و عن مستقبل أفضلالحاضر و 

حتاج البقاء مؤقتا في بيتنا فذلك شيء تتستطيعان «مربيته اليهودية: و  "دوف" ل"سعيد.س" 

  2.»تسويته إلى حرب

فالماضي لا يعيد حقا مسلوبا ولا وطنا ضائعا ولا ابنا ضائعا، ولأجل صناعة مستقبلا 

ي ضوء هذه زمن الفعل الحاضر وفالوجود، لابد من تحقق واعدا ومستقرا يمنحه الانتماء و 

كذا "فارس اللبدة" من دوامة الذهول الإيديولوجي لفكر مضى إلى " و سعيد.سالرؤية خرج "

إن اختلفت الصورة عند كل منهما، في الزمن الإيديولوجي الحاضر، و  ساحة العمل

الهوية ض و ي يفهمها العدو لاسترداد الأر لاح هو اللغة الوحيدة التف"سعيد.س" اقتنع أن السّ 

العربية، لذا تمنى أن يكون ولده خالد قد التحق بالعمل الفدائي قبل عودته، في حين اختصر 

ة بالوطن إلى مرحلة أكثر تجه هذه العلاقالمعاناة عندما التحق بالثورة وت " دروببدةاللّ "فارس 

  الأخير قضية.تطورا وهي أن الإنسان في 

تفاعلات مستمرة و  قد سجلت أحداثا مكثفة" ى حيفاعائد إليتضح لنا مما سبق أن رواية "  

تحمل فكرا  لتحرير ثقافة ما فرضتها حقبة سابقة، بظهور أحداث جديدة في الزمن الحاضر

تحولا يساير  هذا التعبير يعدّ ة لتلك البنى الفكرية الماضية، و معارض إيديولوجيا وبنى فكرية

الحركة التاريخية في الفترة الزمنية المنحى الايجابي للتاريخ الذي يبدو خاملا بضعف 

  الماضية.
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  بنية الفضاء المكاني: و  إيديولوجية الرفض 2-2-2

ن من أهم المحاور الروائية المؤثرة في إبراز فكر الكاتب حيث يتمكّ  *الفضاء يعدّ 

القارئ من إدراك الأبعاد التأويلية للفضاء الذي تجري فيه الأحداث ومن تلك العلاقات 

إن الفضاء داخل الرواية، بعيدا أن " : «هنري مترانللمكان، وفي هذا السياق يقول "الدلالية 

يكتسب معاني متعددة إلى الحد ن نفسه من خلال أشكال متفاوتة، و يكون محايدا نراه يعبر ع

فإدراك الفضاء الروائي يفيد القارئ في  1.»الذي نراه أحيانا يمثل سبب وجود النتاج نفسه

يب عناصره وفق تصورات ترتو  دلالة الإيديولوجية المنبثقة عن تركيبالو  كشف المعنى

  بذلك تتولد معاني متعددة.متباينة، و 

ه من المستوى التعييني لية للفضاء بقوة رمزية إيحائية تنقلالمكونات الأوّ  إنّ شحن«

م نعكس في ذهنية المتلقي في شكل قيم وأحكاتصورات تالحقيقي والواقعي إلى تثمين أفكار و 

يساهم في  يلمكانافضاء افا 2.»أويل الإيديولوجي تصنيفات نظرية تقترب من مجال التّ و 

يمكن للروائي أن ا تابعا أو سلبيا بل إنه أحيانا لا يكون دائمالرواية، و  خلق المعنى داخل

  يحوّل عنصر المكان إلى أداة التعبير عن موقف الأبطال من العالم.

دات المختلفة المكونة للفضاء الروائي جديرة وبذلك نخلص إلى أن تحديد الوح

يديولوجية للنص الروائي وفي تحديد كونها تفيد في البحث عن الأبعاد الفكرية والإ ،بالاهتمام

المعنوية لهذا الأخير، فالعلاقة بين وصف المكان والمعنى ليس دائما القيمة الابلاغية و 

 ه رولاند بورنوفبّ ن«لذلك ة و دّ له تأويلات عالمكان ليس محدّد الدلالة  أي أنّ  ؛علاقة تبعية

                                                           

الفضاء هنا هو معادل لمفهوم المكان فـي الروايـة ولا يقصـد بـه بـالطبع المكـان الـذي تشـغله الأحـرف الطباعيـة التـي كتبـت  *
مكـاني فــي بهـا الروايـة، ولكنـه ذلـك المكــان الـذي تصـوره قصـتها المتخيلــة، مـن هـذا التصـور نسـتنتج أن الفضــاء هـو الحيـز ال

، المركــز الثقــافي العربــي للطباعــة والنشــر -مــن منظــور النقــد الأدبــي -، بنيــة الــنص الســرديلحمــداني حميــدالروايــة، ينظــر: 
 .54ص ،1991، 1بيروت، ط

 .16، ص، بنية النص السرديلحمداني حميدنقلا عن:  1

 .178ص يديولوجية،الإالرواية و  :عمر عيلان 2
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 إلى ضرورة دراسة هذا الجانب، و صلة بتجسيد المكانالإيديولوجية المتّ و  إلى القيمة الرمزية

   1.»اعتباره وجها من وجوه دلالة المكان و 

كذلك من  ،إنما بشكل رمزيش فيه الإنسان بشكل موضوعي فقط و فالفضاء المكاني لا يعي  

 وحنين وانجذاب سواء كانت علاقات ألفةه جه ذلك الإنسان من علاقات بخلال ما ينس

   نفور ونسيان.و  ، أو علاقات عداءتذكرو 

فض الإيديولوجي للوعي القائم " في الرّ عائد إلى حيفاتتجلى دلالة المكان في رواية "   

شرين سنة نة حيفا بعد عذلك لما عاد الزوجين إلى مديظهر هذا جليا في السرد الروائي و يو 

يقول السارد على لسان "سعيد " بسيارته الفيات الرمادية شوارع المدينة، سعيد.سحين عبر "

فمدينة حيفا  2.»لكنها تنكرنيو  ... إنني أعرفها حيفا هذه ! هذه هي حيفا يا صفية«  :س"

لكن في الحقيقة المكان هنا يرفض فكر  ،هذا المكان رفض وجود الزوجين بعد عشرين سنة

ار للاستسلام ما هو إنكإنكار ذلك الوعي إنّ  إنّ الناس الذين رحلوا عن المدينة و  ءهؤلا

  الوطن ضائعة تحت قبضة اليهود . والضعف والهروب والتّخلي عن

ن ارد الروائي حين عايشاه الزوجالمهم في السّ كما يعد منزل "سعيد س" المكان الأساسي و    

بق معيّش في الذاكرة لكنه فيما بعد فقد الشروط هو مكان سافي ذاكرتيهما مدة عشرين سنة و 

ذلك لمّا تخلى أصحابه عنه فأصبح البيت الذي و  مكانا محبباو  التي تؤهله لأن يكون بيتا

لزوجين إلا أن "سعيد.س" شعر كان ذكرى نقيضا لأصحابه تماما كما نكرت شوارع حيفا ا

نزل وحيفا، ألم ينتابك ذلك الشعور كان علينا ألاّ نترك شيئا، خلدون والم بلى،« قال:و  بذلك

 3.»ألا ينتابك هذا الشعور !هل تتصورين ذلك؟ إنه يذكّرنا !بيتنا ذاته وأنا في البيت، هنا هذا

فيه من تغير إلى نقيض وأصبح يحمل دلالة معادية لما كان  فالبيت الذي كان ذكرى بكل ما

سعيد عقم أفكاره التي عاشها عليه في تصورهم؛ حتى أشياء المنزل نكرته وذلك حين أدرك 
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طيلة عشرين سنة حين كان يشدّه الشوق والحنين إليها، فشعر الآن بأن كل ما في البيت 

  ينكره ولم يعد له الحق في رؤيته أو ملامسته الأشياءَ التي كانت ملكًا له.

" جسّد طوق المكان بدلالة تشجّع الرفض الإيديولوجي، وبهذا فرض المكان كنفاني"

ه على شخوصه، وخاصة وأن "سعيد.س" حين فرضت عليه الظروف الرحيل إلى بيته سيطرت

بقيت بمخيلته "حيفا" التي سيعود يومـا ويجدها كما تركها تحّن له وتعطف عليه، و برام االله، 

مرسوما بذاكرته طيلة  كتشف الزيف الذي كانالعودة إليها بعد عشرين سنة ا إلاّ أنه بمجرد

صبح المكان معاديا ورافضا لهؤلاء الجبناء، وهكذا تحوّل المكان المحبب هاته المدة، لذلك أ

  إلى مكان قمعي عدائي لأصحابه الحقيقيين.

غسان " في إبراز إيديولوجية المكاني المتواجدة في ذلك الفضاء ساهمت الأشياءكما 

فكر دلالة رمزية تشجّع ال ية جامدة فحسب بل أصبحت لها"، فلم تعد عناصر خارجكنفاني

العدّو الصهيوني والهروب المكاني، ففي البداية لاحظ المعارض للإستسلام والضعف أما 

الزوجان أن المدخل بدا لهما أصغر مما تصوّراه وبدت تظهر لهما الأشياء غريبة مثل: 

غيّروا الجرس... والاسم «الجرس، وذلك عندما وضع "سعيد.س" عليه أصبعه قال: 

ن لما لاحظا تغيّر الأشياء الموجودة في المنزل وفي موضع آخر فاندهش الزّوجا 1.»طبعاَ!

وحين صارا في غرفة الجلوس استطاع أن يرى أنّ مقعدين من أصل «نجد السارد يقول: 

 2.»خمسة مقاعد هما من الطّقم الذي كان له، أما المقاعد الثلاثة الأخرى فقد كانت جديدة 

ين تركوها. ولذا أصبحت متأقلمة مع الوضع فتلك المقاعد ترفض أصحابها الحقيقيين الذ

 ،الجديد لها تماما كما نلحظه في تغيّر المزهرية ونقص عدد ريشات الطاوّوس المتبقّية فيه

وفي الوسط كانت الطاولة المرصّعة بالصّدف هي نفسها وإن كان لونها قد «يقول السارد: 

نوعة من الخشب، وفيها تكوّمت صار باهتا وفوقها استبدلت المزهريّة الزّجاجية بأخرى مص
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وقد  1.»أعواد من ريش الطّاووس، وحاول أن يعدّها وهو جالس مكانه...كانت خمسة فقط

إلى مكانه رأى  اوحين استدار عائد«تغيّرت تلك السّتائر التي نسجتها "صفية" يقول السارد: 

  ر كل ذلك .لقد اصطدم "سعيد.س" وزوجته لما لاحظا تغيّ  2.»أنّ السّتائر قد تغيّرت

كما كان لصورة "بدر اللّبدة" المعلّقة على الحائط بعدا رمزيا للمناضل العربي الذي 

يرفض الرّحيل عن ديار الوطن بالبقاء والمواجهة يقول الرجل المستأجر لبت "فارس اللّبدة": 

حبن جئت إلى البيت كانت الصورة أوّل شيء شاهدته وربّما كنت قد استأجرت البيت «

يبدو لي أن يكون الإنسان مع رفيق له حمل السّلاح «ثمّ يقول عن تلك الصورة:  3.»لسببها

عنه، ربّما كان نوعا من الوفاء لأولئك  الاستغناءومات في سبيل الوطن شيئا ثمينا لا يمكن 

ولما أخذ "فارس اللّبدة" الصّورة رفض مكانها ذلك وكأنّ المكان هنا يرفض  4.»الذين قتلوا

وقام فأنزل «لمناضل بدر عن المكان فلسطين، يقول السارد عن "فارس اللبدة": صورة ا لرحي

معنى  الصورة عن الجدار وبدا المكان الذي خلّفته وراءها مستطيلا باهتا من البياض الذي لا

 نلاحظ هنا حتّى مكان الصورة بدا قلقا لانتزاعها منه وأصبح لا 5.»له والذي يشبه فراغا مقلقا

الدّلالات الموجودة في الفضاء تشجّع و  أنها استرجعت فيما بعد، كل تلك المعانيمعنى له إلا 

            إيديولوجية رفض الوعي القائم.
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  الملخص:  

اتها الإيديولوجيات المتصارعة المشحونة بدلالات متباينة، أخذت الرواية تتناول في طيّ 

تسعى كل منها للسّيادة والإنتشار معارضة الإيديولوجيا النقيضة لها، وهذا ما عمد إليه الرّوائيون 

بهدف نشر الإصلاح غيير سواء بالرّفض أو التّ تطرّقوا إلى فكرة الإيديولوجيا،  المثقّفون الذين

ى تلك وترسيخه وطرح البديل، لذا وقع اختياري على الروائي المناضل "غسان كنفاني " كونه تبنّ 

، وأراد تجسيدها في روايته "عائد إلى حيفا" التي عالج فيها قضية الرّفض والتغيير الرّؤية

اء الماضي هذا من الإيديولوجي، بالتخلّص من الوعي السلبي لأفراد المجتمع الفلسطيني وأخط

ورة والمواجهة عبر رؤية جديدة وفق سمات الواقعية جهة، ومن جهة أخرى  الانطلاق نحو الثّ 

الكلمة المقاتلة يولوجيته التي تعتمد على الفعل و الاشتراكية، فالروائي يودّ بذلك أن يعرض إيد

  لاسترجاع الوطن. 

Résumé : 

  Le reman traite sa face idéologique des connotations contradictoires 

chargés mélangés, chaque idéologie cherche la souveraineté et la 

propagation qui s′oppose à une idéologie paradoxale et c′est cela que les 

romanciers intellectuels l′ont baptise qui ont entame l′idéologie, soit par 

le refus ou par un changement pour deffuser la reforme et proposer 

l′alternative. 

  c′est pour cela mon choix a été fait sur le romancier militant 

"GHASSANE KANAFANI" vu qu′il a adopte et il a voulu l′incarner 

dans son roman "Retour à HAIFA" qui a traite le sujet de refus et le 

changement idéologique en se débarassant de la conscience négative des 

membres de la communauté palestinienne et les erreurs du passé d′un 

coté et de l′autre coté le lancement vers la révolution et l′affrontement 

grâce à une nouvelle vision du socialisme selon les attributs de 

réalisme…. 

  Le romancier voudrait par cela exposer son idéologie qui se base sur 

l′acte et la parole de combat pour la libération de sa partie.       
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